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، تحمل هذه الوثيقة رمزا مختلفا عن رمـز     ) المقرر الخاص صرامتها   يستهجن(لأسباب فنية       
ــشر   ــع ع ــر الراب ــد في الوا  )2 و Add. 1  وA/CN.4/614 (التقري ــا تع ــم أنه ــع، وبكــل   رغ ق

  .)٤٥٥(تتمة لهمجرّد بساطة، 
    

  )تابع(آثار التحفظات والإعلانات التفسيرية   - ثالثا  
  

  )تابع(آثار التحفظات والقبول والاعتراض   -ألف   
  

  )تابع(التحفظات الصحيحة   -  ٢  
  الآثار المترتبة على الاعتراض على تحفظ صحيح  )ب(  

تج عـن الاعتـراض علـى الـتحفظ آثــار     نــتخلافـا لقبـول الـتحفظ الـصحيح، يمكـن أن        - ٢٩١
لكـن دون  (ويترك الخيار إلى حد بعيـد  . متنوعة إلى حد ما بين الجهة المتحفظة والجهة المعترضة 

ــها أن   ) إطــلاق ــائي    تعــدلللجهــة المعترضــة الــتي يمكن ــة علــى ثن ــة المترتب ــة الممكن ــار القانوني  الآث
ــراض  ــتحفظ والاعت ــالي، يمكــن  . ال ــرلهــذه الأخــيرة وبالت ــرة   أن تق مــن ) ب (٤ر، بموجــب الفق

، المتحفظــة مــن اتفــاقيتي فيينــا، أن المعاهــدة لــن تـدخل حيــز النفــاذ بينــها وبــين الجهــة  ٢٠ المـادة 
ولكـن  ). الـصيغة الإنكليزيـة   في  “definitely” (“بـصورة قاطعـة   ”وذلك بالتعبير عن تلـك النيّـة        

المعاهـدة بينـها وبـين الجهـة         عـدم الممانعـة في بـدء نفـاذ           “تختار”يمكن أيضا للجهة المعترضة أن      
وفي هـذه الحالـة الأخـيرة،    . المخالفـة  أو، على نحو أدق، أن تحجم عن التعبير عن النيـة     المتحفظة

، تُعدّل العلاقات التعاهدية بـين الجهـة        )٤٥٦( بالنسبة للطرفين  إذا دخلت المعاهدة حيز النفاذ فعلا     
لـذا فـإن    .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ٢١ادة   مـن الم ـ   ٣المتحفظة والجهة المعترضـة وفقـا لأحكـام الفقـرة           

ينتج عن الاعتراض على تحفظ صحيح من آثار ملموسة على صميم وجـود علاقـة تعاهديـة               ما
  . حتى إزاء معاهدة واحدة بذاتهاة ومختلفة متعدد يتخذ أشكالاأو على محتواها يمكن أن

وخلافـا  .  جـدا  لكن الوظيفة الرئيسية والأثر الأساسي لكل اعتراض يظـلان بـسيطين            - ٢٩٢
أكــدت محكمــة قــد و. للقبــول، يــشكل الاعتــراض بالنــسبة للجهــة الــتي أبدتــه، رفــضا للــتحفظ 

  :أن ١٩٥١العدل الدولية بوضوح في فتواها لعام 

__________ 
  .قد رقمت الفقرات وفقا لذلك )٤٥٥(
فيما يخص مسألة معرفة موعد بدء نفـاذ المعاهـدة  بالنـسبة للجهـة المتحفظـة، انظـر مـشروع المبـدأ التـوجيهي              )٤٥٦(

) ٢٥٠ ، الفقـــرة A/CN.4/614/Add.2التقريـــر الرابـــع عـــشر عـــن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات،   (١-٢-٤
  . أعلاه٣١٩-٢٩٧والفقرات 



A/CN.4/624
 

4 10-30192 
 

  .)٤٥٧(“من غير الجائز إلزام أي دولة بتحفظ لم توافق عليه”  
 بأكملـه، ولا سـيما      الذي يرتكـز عليـه قـانون المعاهـدات         وهذا هو الأثر الرئيسي لمبدأ التراضي     

ــات  ــام التحفظـ ــائي ب  ف: نظـ ــك رضـ ــدة صـ ــازالمعاهـ ــن  امتيـ ــه مـ ــستمد قوتـ ــدول إرادة ، ويـ . الـ
  .)٤٥٨(دولة ما الالتزام بالمعاهدةمع رضا لتحفظات ا‘‘ وتتعايش’’

الدولـة المعترضـة    رفـضا مـن     ، في المقـام الأول،      اعتبـاره   الاعتـراض ب  تحليـل   ولذا يمكن     - ٢٩٣
ــة ــتحفظ و  للموافق ــى ال ــذلك ل يحــوعل ــرارهب ــة   دون إق ــة المعترضــة أو المنظمــة الدولي  إزاء الدول

ي ـ ــروع المبـدأ التوجيه   ــتي فيينـا ومـش    ـن اتفاقي ـ ـ ــ م ٢١ادة  ـ ــ من الم  ١رة  ــوم الفق ــرضة، بمفه ــالمعت
  ):تعريف الاعتراض (١-٦-٢لتوجيهي لمبدأ اشرحها ل أكدت اللجنة في قدو. )٤٥٩(١-٤

ــد   أ”   ــو بالتحديـ ــظ هـ ــول تحفـ ــدم قبـ ــذه    ن عـ ــادي لهـ ــل والعـ ــالمعنى الكامـ ــراض بـ  اعتـ
  .)٤٦٠(“الكلمة

. الحجيــة إزاء الجهــة المعترضــة عــديموخلافــا للقبــول، فــإن الاعتــراض يجعــل الــتحفظ   - ٢٩٤
ذلك الـتحفظ في وقـت     الجهة المعترضةإذا قبلتومن المؤكد أن هذا الأثر لا يمكن أن ينتج إلا           

، ا نهائي ـ اسـتبعادا الأخـرى   بعد كـل واحـدة منـها        فهاتان الحالتان تست  ). صراحة أو ضمنيا  (سابق  
 علـى   ١٢-٨-٢ المبـدأ التـوجيهي      يـنص وفي هذا الـصدد،     . على الأقل فيما يخص نتائج القبول     

  :وجه التحديد على أنه
  .)٤٦١(“لا يجوز سحب أو تعديل قبول التحفظ”  
ــة    - ٢٩٥ ــضوء علــى هــذه الوظيف ــسليط ال ــراض  ولت ــا الاعت ــتي يؤديه ــة ال ــة أولي  ، وهــي وظيف

، الـذي يـرد في دليـل الممارسـة في           ٣-٤، يمكن لمشروع المبدأ التـوجيهي       وأساسية في آن واحد   
 إقــراره، أن يعيــد تأكيــد أن ســبقمــستهل الجــزء المخــصص لمــسألة آثــار الاعتــراض علــى تحفــظ 

 الحجيـة إزاء الدولـة   عـديم ، وأن الاعتـراض يجعـل الـتحفظ     لا رجعة فيه من جهـة     قبول التحفظ   
  .ة ثانية من جهالمعترضة

__________ 
  .C.I.J. Recueil 1951, p. 26انظر  )٤٥٧(
ــدولي،       )٤٥٨( ــانون ال ــة الق ــة لجن ــال، انظــر حولي ــى ســبيل المث ــاني، الجــزء  ١٩٩٧عل ــد الث ــصفحة  ، المجل ــاني، ال ، ٩٥ الث

  .٨٣ الفقرة
  .٢٠٦-١٩٩ الفقرات ،A/CN.4/614/Add.2 ،انظر التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات )٤٥٩(
 ١٣ ، الفقـرة  ١٥٠، الـصفحة    )A/60/10 (١٠العامة، الدورة الستون، الملحق رقم      الوثائق الرسمية للجمعية    انظر   )٤٦٠(

  .من الشرح
  .١٨٦، الصفحة )A/64/10 (١٠، الملحق رقم والستونالدورة الرابعة المرجع نفسه،  )٤٦١(
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  أثر الاعتراض على تحفظ صحيح  ٣- ٤    
 الحجيـة إزاء الدولـة      عـديم  اعتراض على تحفـظ صـحيح إلى جعـل الـتحفظ             إبداءيؤدي    

مواجهــة تلــك الدولــة أو تلــك  في  أُقــرَّالــتحفظ قــد   مــا لم يكــنالمنظمــة الدوليــة المعترضــة،  أو
  .المنظمة الدولية

ة إزاء الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة  الحجيــ عــديم القــول بــأن الــتحفظ غــير أن  - ٢٩٦
فانعدام الحجيـة يمكـن أن يتـضمن عـدة آثـار            . يكفي لحل جميع جوانب مسألة أثر الاعتراض       لا

النفـاذ   أو، بعـد دخـول المعاهـدة حيـز        ) ١(مختلفة سواء فيما يتعلق بدخول المعاهدة حيز النفـاذ          
علـق بمحتـوى العلاقـة التعاهديـة الناشـئة عـن            بالنسبة للجهة المتحفظة والجهـة المعترضـة، فيمـا يت         

  ).٢(ذلك 
  

  دخول المعاهدة حيز النفاذ  ‘١’  
   دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضةافتراض  -  أ  

 المماثلـة في  - ١٩٨٦ فيينـا لعـام   اتفاقيـة مـن   ٢٠مـن المـادة   ) ب (٤ من الفقـرة   يتبين  - ٢٩٧
 - باسـتثناء الإشـارة إلى المنظمـة الدوليـة المتعاقـدة             ١٩٦٩ عام   اتفاقيةا في   جميع جوانبها لنظيرته  

، مـن حيـث المبـدأ، دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ بـين         يترتـب عليـه  أن الاعتراض على تحفـظ مـا    
  :الدولة المعترضة والدولة المتحفظة

ول اعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمـة المتعاقـدة علـى تحفـظ مـا لا يمنـع دخ ـ                 ”    
ــدة حيــز النفــاذ   بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة والدولــة أو المنظمــة        المعاه

  .“المتحفظة
 لا يــؤدي إلى  وإن كــان ، )٤٦٢(“ أدنىرذا أث ــ” أو “بــسيطا”وهــذا الاعتــراض الــذي يــسمى    

كمـا هـو الأمـر في        - )٤٦٣(دخول المعاهدة حيـز النفـاذ علـى الفـور في العلاقـات بـين الـدولتين                
  . فإنه لا يحول دون ذلك-ل القبوحالة 

__________ 
 R. Riquelmeانظـر أيـضا   . ٩٥، الفقـرة  A/CN.4/535/Add.1التقرير الثامن عن التحفظـات علـى المعاهـدات،     )٤٦٢(

Cortado, Las reservas a los tratados, Lagunas y ambigüedades del Régimen de Viena, Universidad de 

Murcia, 2004, pp. 279-280 ; F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral 

Treaties, T.M.C. Asser Instituut, La Haye, 1988, pp. 170-172.  
انظـر مـشاريع    (الـتي أبـدت القبـول   دامت المعاهدة نافذة أو مادامت تدخل حيز النفاذ نتيجة انـضمام الدولـة            ما )٤٦٣(

 من التقرير الرابع عشر عن التحفظـات  ٢٥٢ إلى ٢٣٩  من والفقرات٣-٢-٤ إلى  ١-٢-٤المبادئ التوجيهية   
  .A/CN.4/614/Add.2 على المعاهدات
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فـالفقرة  .  يمكـن للجهـة المعترضـة أن تعكـسه         بـافتراض إلا    لا يتعلـق    الأمر هنـا   غير أن   - ٢٩٨
مـا لم تعـرب     ... ”:  تتابع على النحو التالي    ١٩٨٦ فيينا لعام     من اتفاقية  ٢٠المادة  من  ) ب( ٤

إذن للجهــة المعترضــة أن ويمكــن . “الدولــة أو المنظمــة المعترضــة بــصورة قاطعــة عــن نيــة مخالفــة
ــار أيــضا ألا   ــة مــع الجهــة المتحفظــة، بــشرط أن    تــدخل في تخت ــة تعاهدي  ذلــك توضــحأي علاق

  .“بصورة قاطعة”
ويتطــابق النظــام الــذي وضــعته اتفاقيتــا فيينــا مــع الحــل الــذي اختارتــه محكمــة العــدل    - ٢٩٩
  :، والذي مفاده أن١٩٥١ة منذ عام الدولي

أن تقبــل أو أن تــرفض اعتبــار الدولــة الــتي (...) ظ مــا لكــل دولــة تعتــرض علــى تحفــ”  
  .)٤٦٤(“أبدت التحفظ طرفا في الاتفاقية

فقـد كـان للاعتـراض في المفهـوم التقليـدي،           .  يدعو إلى الدهـشة    الافتراض اومعنى هذ   - ٣٠٠
وعلى نحو يتسق كليا مع مبدأ التراضي، أثر فوري يتمثل في منع الدولة المتحفظة من أن تـصبح                  

.  للاعتــراض“الأقــصى” وهــو مــا جــرت العــادة علــى تــسميته بــالأثر - )٤٦٥( المعاهــدةطرفــا في
 حـتى   يـسمح  وكان هذا الحـل يفـرض نفـسه في إطـار النظـام القـائم علـى الإجمـاع، الـذي كـان                      

. أن يقـوّض إجمـاع بقيـة الـدول المتعاقـدة؛ ولم يكـن هنـاك مجـال لأي اسـتثناء                    ب ـلاعتراض واحد   
 مــن أن تــسحب تحفظهــا أو تعدّلــه ليكــون في وســعها أن تــصبح وكــان لا بــد للدولــة المتحفظــة

وكانــت هـذه القاعــدة واضـحة لدرجــة أن أوائـل المقــررين الخاصـين للجنــة،     . طرفـا في المعاهـدة  
  . صياغتها في مشاريعهم المتتاليةالذين كانوا ملتزمين بنظام الإجماع، لم يكلفوا أنفسهم مشقة

ــن   - ٣٠١ ــور”ولكـ ــدثها   “ةالثـ ــتي أحـ ــام الالـ ــرن”نظـ ــري   “المـ ــسير همفـ ــاره الـ ــذي اختـ  الـ
يحـول دون  ”دفعه إلى التخلي عن المبدأ التقليـدي الـذي مفـاده أن الاعتـراض            ت لم   )٤٦٦(والدوك

ومـع ذلـك، كـان المقـرر الخـاص يعتـرف بوجـود اخـتلاف                . )٤٦٧(“دخول المعاهدة حيز النفـاذ    
فبـدلا مـن منـع      : بيا فقـط  مهم مقارنة بالنظام التقليـدي لأنـه كـان يعتـبر أن للاعتـراض أثـرا نـس                 

__________ 
بـشأن التحفظـات علـى اتفاقيـة مكافحـة       ١٩٥١مايو / أيار٢٨دل الدولية الصادرة في  محكمة العفتوى[ انظر    )٤٦٤(

  .Avis du 28 mai 1951, Réserves à la Convention sur le génocide, Rec. 1951, p. 26 ، ]الإبادة الجماعية
 .P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Pedone, Paris, 1979, pp. 155 et 260 :انظر  )٤٦٥(

 A. Pellet, “Article 19 (1969)”, in O. Corten et P. Klein (dirs.), Les Conventions de Vienne sur le: انظـر   )٤٦٦(

droit des traités, Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 664-668, pars. 44-55..  
، التقريـر الأول عـن قـانون        ١٩٦٢، الذي قدمـه الـسير همفـري في عـام            )ج( ٤، الفقرة   ١٩ادة  انظر مشروع الم   )٤٦٧(

وكثيرا ما يُعرض هذا الحل بوصـفه الحـل الوحيـد    .   A/CN.4/144، Annuaire … 1962, vol. II, p. 71 ،المعاهدات
 ,.P. Reuter, Introduction au droit des traités, 2ème éd., Paris, P.U.F انظـر مـثلا  . الذي يفرضـه المنطـق الـسليم   

1985, p. 75, par. 132 .  
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الدولة المتحفظـة مـن أن تـصبح طرفـا في المعاهـدة، لم يكـن للـتحفظ دور إلا في العلاقـات بـين                       
  .)٤٦٨(الدولة المتحفظة والدولة المعترضة

ومع ذلك، وسـعيا إلى تقريـب المـشروع مـن الحـل الـذي اختارتـه المحكمـة في فتواهـا                 - ٣٠٢
  والـشكوك الـتي عبّـر عنـها عـدد كـبير مـن أعـضاء                ، وعلى إثـر الانتقـادات     )٤٦٩(١٩٥١عام  في  

 بــافتراض، تم التخلــي عــن الحــل الجــذري الــذي اقترحــه والــدوك، واســتعيض عنــه  )٤٧٠(اللجنــة
ــربــسيط لــصالح   ــر الأقــصى، وبقــي  الأث ــا فقــط  الأث ــالي، نــص .  المحــدود بوصــفه اختياري ت وبالت

  :لى ما يلي، الذي اعتمد في قراءة أولى، ع٢٠مشروع المادة من ) ب( ٢ الفقرة
ــا     ”   ــة علــى تحفــظ مــا تعتــبره منافي ــه دول  المعاهــدة لغــرضيحــول الاعتــراض الــذي تبدي

 دون دخول المعاهدة حيز النفـاذ بـين الدولـة المعترضـة والدولـة المتحفظـة،                 وموضوعها
  .)٤٧١(“لفةا الدولة المعترضة نية مخأعربتإلا إذا 

ــة القــانون الــدولي     - ٣٠٣ ــاء مناقــشة مــشروع لجن ــة  في ولكــن، أثن ــة الــسادسة للجمعي  اللجن
 ، من أجل جعل القاعـدة       ا الافتراض العامة، دعا وفدا تشيكوسلوفاكيا ورومانيا إلى عكس هذ       

منـع اسـتمرار حـل      ] بغيـة [ذات طابع يؤدي إلى توسيع نطاق العلاقات التعاهدية بين الـدول            ”
غم مـن التأييـد الـذي       ، على الـر   غير أنه  .)٤٧٢(“ القانونية بين الدول   الروابطغير مرغوب فيه في     

أبداه لهذا الموقف بعض أعضاء لجنة القـانون الـدولي في مـداخلاتهم أثنـاء النظـر في المـشروع في                     
  .، فإن المشروع النهائي للجنة لم يأخذ هذا الموقف بعين الاعتبار)٤٧٣(إطار القراءة الثانية

__________ 
 … Annuaire،)ب( ٢، الفقـرة  ٢٠شروع المـادة  لم ـ لجنـة القـانون الـدولي    شرحوفي هذا الخصوص، راجع أيضا  )٤٦٨(

1962, vol. II, p. 200, par. 23.  
  . أعلاه٤٦٤انظر الحاشية  )٤٦٩(
، ١٩٦٢مـايو  /أيـار  ٢٩، ٦٣٥الجلسة Annuaire …1962, vol. I (انظر بشكل خاص ملاحظات السيد تونكين  )٤٧٠(

، وروزن )١١، الفقــرة ١٨١، الــصفحة ١٩٦٢مــايو /أيــار ٣٠، ٦٥٤، والجلــسة ٢٦، الفقــرة ١٧٥الــصفحة 
المرجـع نفـسه،   (، وخيمينيـز دي أريتـشاغا      )٣٠، الفقـرة    ١٩٦٢مـايو   / أيـار  ٢٩،  ٦٥٣المرجع نفـسه، الجلـسة      (

المرجـع نفـسه، الجلـسة    (، ياسـين  )٦٦، الفقرة ١٧٩المرجع نفسه، الصفحة (، لونا )٤٨، الفقرة  ١٧٧الصفحة  
وكان المقرر الخاص لا يخفي أيـضا أنـه يحبّـذ اعتمـاد     ). ٦، الفقرة   ١٨٠، الصفحة   ١٩٦٢مايو  / أيار ٣٠،  ٦٥٤

  ).٢٠ و ١٧، الفقرتان ١٨٢-١٨١ الصفحتانالمرجع نفسه، (تلك القرينة 
  .٢٣، الفقرة ٢٠٠ والصفحة ١٩٤صفحة لالمرجع نفسه، المجلد الثاني، ا )٤٧١(
 Annuaireانظر ملخص ملاحظات ممثلي تشيكوسلوفاكيا ورومانيا في التقرير الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،      )٤٧٢(

… 1965, vol. II, p. 51.  
 )Annuaire … 1965, vol. I, 799ème séance, 10 juin 1965, p. 183, par. 39 (انظـر مـداخلات الـسيد تـونكين     )٤٧٣(

  ).٦٢، الفقرة ٢٩٢، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٢٩، ٨١٣المرجع نفسه، الجلسة (س كولا
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ــا      - ٣٠٤ ــؤتمر فيينـ ــلال مـ ــد خـ ــن جديـ ــيرت مـ ــسألة أثـ ــن المـ ــعت  ف. لكـ ــد سـ ــات المقترقـ حـ
اختارتــه  الافتــراض الــذيإلى عكــس  )٤٧٦(ة والــسوفياتي)٤٧٥(ةسوريالــو )٤٧٤(ةالتــشيكوسلوفاكي

 الافتـراض  اوصـفت المـسألة بأنهـا عاديـة، فـإن عكـس هـذ              )٤٧٧(ورغم أن بعض الوفـود    . اللجنة
وهـذا هـو الـسبب    . )٤٧٨(يمس صـميم منطـق آليـة القبـول والاعتـراض       جذريا  را  كان يشكّل تغيّ  

 ومـع ذلـك، وخـلال الـدورة         .)٤٧٩(١٩٦٨ في عام    الافتراضعكس  الذي أدى إلى رفض مبدأ      
 مجددا طلب تعديل في هذا الاتجـاه        ةالسوفياتيالجمهوريات الاشتراكية   الثانية للمؤتمر، قدم اتحاد     

 مع التشديد على أن لكل دولـة الحـق الـسيادي في صـياغة تحفـظ،                 )٤٨٠(مشفوعا بحجج مسهبة  
، )٤٨٢(واعتُمــد هــذا التعــديل أخــيرا  . )٤٨١(١٩٥١ اســتنادا إلى فتــوى المحكمــة الــصادر في عــام  

 مقارنـة  الاتفاقيـة  مـن   ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤الـتي تـضمنته الفقـرة        الافتراضأدى إلى عكس     مما
  .كانت قد اقترحته لجنة القانون الدولي بما

__________ 
 ,A/CONF.39/C.1/L.85, in Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels انظـر  )٤٧٤(

Première et deuxième sessions, Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, Documents de la 

Conférence (A/CONF.39/11/Add.2), p. 147.  
  .المرجع نفسه ،A/CONF.39/C.1/L.94انظر  )٤٧٥(
  .١٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ،A/CONF.39/C.1/L.115انظر  )٤٧٦(
ــكلي          )٤٧٧( ــسألة ش ــشكل م ــذه التعــديلات ت ــة المتحــدة أن ه ــبرت الجمهوريــة العربي ــال، اعت ــبيل المث ــى س    ة صــرفةعل

 (Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, Première session, Vienne, 26 

mars-24 mai 1968, Comptes-rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission 

plénière (A/CONF.39/11), 24ème séance, 16 avril 1968, p. 138, par. 24).  
الـصيغة الـتي وضـعتها لجنـة القـانون      ”انظر بشأن هذا الموضـوع مداخلـة الممثـل الـسويدي الـذي شـدد علـى أن          )٤٧٨(

، ١٩٦٨أبريــل / نيــسان١١، ٢٢المرجــع نفــسه، الجلــسة  (“ ميــزة ثــني الــدول عــن إبــداء التحفظــاتلهــاالــدولي 
البولنـدي عـن دعمـه للتعـديلات لأنهـا، تحديـدا، تنحـو إلى تـشجيع                 وعبّر الممثـل    ). ٣٥، الفقرة   ١٢٨. الصفحة

 في تطبيـق معيـار      إمعانـا ” الأرجنتين   اعتبرته، الأمر الذي    )المرجع نفسه (إبداء التحفظات وإنشاء علاقة تعاهدية      
  ).٤٣، الفقرة ١٤١، الصفحة ١٩٦٨ريل أب/ نيسان١٦، ٢٤المرجع نفسه، الدورة  (“المرونة

  . وما بعدها٣٥، الفقرات ١٤٧فحة ، الص١٩٦٨أبريل / نيسان١٦، ٢٥الجلسة المرجع نفسه،  )٤٧٩(
الحاشية المرجع السالف الذكر  ،A/CONF.39/L.3، Documents de la Conférence (A/CONF.39/11/Add.2)انظر  )٤٨٠(

  .٢٨٦-٢٨٥ تان أعلاه، الصفح٤٧٤
تـستطيع، في الواقـع،     ”كمـة أن الـدول المعترضـة        ولا سيما على الجواب على السؤال الثاني الذي أكدت فيه المح           )٤٨١(

  ). أعلاه٤٦٤انظر الحاشية  (“أن تعتبر أن الدولة المتحفظة ليست طرفا في المعاهدة
 Conférence des Nations Unies sur le droit des)  عن التـصويت ٣٠، وامتناع ٢١عارضة  صوتا وم٤٩ بأغلبية )٤٨٢(

traités, Documents officiels, Deuxième session, Vienne, 9 avril-22 mai 1969, Comptes-rendus analytiques 

des séances plénières et des séances de la Commission plénière (A/CONF.39/11/Add.1),    ،الجلـسة العاشـرة 
  .٧٩، الفقرة ٣٧، الصفحة ١٩٦٩أبريل /نيسان ٢٩
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قبـول التعـديل الـسوفياتي أن عكـس         في  ويتضح مـن الـصعوبات الـتي واجههـا المـؤتمر              - ٣٠٥
عد ما يكون عن ذلك الأمر العادي الذي كان قد أكده الخـبير الاستـشاري في                 هو أب  الافتراض

صــياغة القاعــدة علــى نحــو ”كلة لا تقتــصر في واقــع الأمــر علــى فالمــش. المــؤتمر، الــسير همفــري
فهذه الصياغة الجديدة هي المسؤولة، على وجه الخصوص، عن الـشكوك الـتي             : )٤٨٣(“آخر أو

  .)٤٨٤(تراض والفروق الحقيقية القائمة بين القبول والاعتراضكثيرا ما تُثار بشأن وظيفة الاع
. ١٩٦٩ منـذ اعتمـاد اتفاقيـة فيينـا لعـام            الافتـراض ومع ذلك، لم يعتـرض أحـد علـى            - ٣٠٦

لـذا، وفي إطـار     . ، اكتفت اللجنة بنقلها كما هي بكل بـساطة        ١٩٨٦ولدى إعداد اتفاقية عام     
لا يبدو أن من الممكـن ولا مـن الـضروري فعـلا             الأعمال المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات،      

ــويض  ــه في اللحظــة الأ    تق ــذي تم التوصــل إلي ــوافقي ال ــام    الحــل الت ــا لع ــؤتمر فيين خــيرة خــلال م
عـد حاليـا جـزءا مـن القـانون          ي للافتـراض الـذي   فوفقا  .  حتى لو كان فريدا من نوعه      - ١٩٦٩

ول المعاهــدة حيـز النفــاذ  الـدولي الوضـعي، تظــل القاعـدة هــي أن الاعتـراض لا يحــول دون دخ ـ    
ــة        )ج( ــة المعترضــة والجه ــين الجه ــة ب ــة تعاهدي ــاب أي علاق ــل في غي ــع وجــود اســتثناء يتمث ، م

  ).ب(المتحفظة 
  

استبعاد العلاقات التعاهدية بـين الدولـة المعترضـة         :  أقصى أثرالأثر المترتب على اعتراض ذي        -  ب  
  والدولة المتحفظة

 فيينـا أي شـك فيمـا يخـص الأثـر            اتفـاقيتي  مـن    ٢٠ادة  مـن الم ـ  ) ب( ٤لا تترك الفقرة      - ٣٠٧
المترتب على اعتراض يُبدى مع التعبير بصورة قاطعـة عـن نيـة عـدم تطبيـق المعاهـدة بـين الجهـة                       

الإعــراب عــن نيــة منــع دخــول   (٨-٦-٢المعترضــة والجهــة المتحفظــة وفقــا للمبــدأ التــوجيهي  
  .“ أقصىأثر”عتراض ما يحمله من  وفي هذه الحالة، ينتج الا)٤٨٥()المعاهدة حيز النفاذ

 هـذه القاعـدة، ويكـرر في القـسم الأكـبر      ٤-٣-٤ويتناول مشروع المبدأ التـوجيهي      - ٣٠٨
  :١٩٨٦ فيينا لعام اتفاقية من ٢٠من المادة ) ب( ٤منه مضمون الفقرة 

__________ 
ــضا . ٧٤، الفقــرة ٣٦، الــصفحة ١٩٦٩أبريــل /نيــسان ٢٩المرجــع نفــسه، الجلــسة العامــة العاشــرة،    )٤٨٣(   انظــر أي

P.-H. Imbert ١٥٧-١٥٦الصفحتان ، ٤٦٥، المرجع السالف الذكر، الحاشية.  
  .١٧٣-١٧٢ الصفحتان، ٤٦٢، المرجع السالف الذكر، الحاشية F. Horn انظر )٤٨٤(
ة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة علـى     إذا كانـت لـدى الدول ـ    ”: وقد حرر هذا المبدأ التـوجيهي علـى النحـو التـالي            )٤٨٥(

تحفظ ما نية منع دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينـها وبـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المتحفظـة، عليهـا أن تعـرب                        
الوثـائق   (“بوضوح عن تلك النية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبـين تلـك الدولـة أو المنظمـة المتحفظـة                 

  .١٤٥، الصفحة ))A/63/10 (١٠عامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم الرسمية للجمعية ال
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بين الجهة المتحفظة والجهـة الـتي        عدم دخول المعاهدة حيز النفاذ      ٣- ٣- ٤      

  ا أثر أقصىتبدي اعتراضا ذ
 لا يمنع دخـول المعاهـدة       صحيحاعتراض الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة على تحفظ           

لم تعـرب    بـين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة المعترضـة والدولـة أو المنظمـة المتحفظـة مـا                    النفـاذ حيز  
  ].٨-٦-٢هي وفقا للمبدأ التوجي[الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة بوضوح عن نية مخالفة 

 هو الإحالة إلى مبدأ توجيهي مـرتبط بـشكل   معقوفتينوالهدف من التعبير الوارد بين    - ٣٠٩
  .الشرحلا يُذكر هذا التوضيح إلا في يمكن أولكن . وثيق بهذا المبدأ

، فــإن اتفــاقيتي فيينــا ٨-٦-٢لمبــدأ التــوجيهي شــرحها لوكمــا لاحظــت اللجنــة في   - ٣١٠
ب فيـه علـى الجهـة المعترضـة أن تُعـرب عـن نيـة الممانعـة في دخـول                     تحددان الوقت الـذي يج ـ     لا

مـن  ) ب( ٤ الـوارد في الفقـرة   بالافتراض إلا أن اللجنة رأت أنه عملا    )٤٨٦(المعاهدة حيز النفاذ  
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، فــإن الاعتـراض الـذي لا يقتـرن بــالتعبير بوضـوح عـن تلـك النيــة          ٢٠المـادة  

 بــين الجهــة المعترضــة والجهــة المتحفظــة، وفي النفــاذهــدة حيــز يــؤدي إلى عــدم منــع دخــول المعا
ولا يمكن الرجوع عـن هـذا الأثـر         . النفاذدخول المعاهدة نفسها حيز     عدم منع   حالات محددة،   

ــة    ــا عــن ني ــالإعراب لاحق ــةالقــانوني ب ــدأ    . مخالف وقــد ســبق الإعــراب عــن هــذه الفكــرة في المب
ــوجيهي  ــضروري ا  ٨-٦-٢الت ــن ال ــذي يوضــح أن م ــة في دخــول     ال ــة الممانع لإعــراب عــن ني

الجهـــة المعترضـــة والجهـــة [قبـــل دخـــول المعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ بـــين ”المعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ 
 ولكن هذا المبدأ التوجيهي يتعلق بإجراءات إبداء النية المطلوبـة، لا بآثارهـا؛            .)٤٨٧(“]المتحفظة

لجـزء المتعلـق بـالأثر القـانوني المترتـب      ويبدو من المفيد التذكير بهذا المبـدأ في دليـل الممارسـة في ا             
ــصى   ــر أق ــراض ذي أث ــى اعت ــوجيهي    غــير أن. عل ــدأ الت ــشروع المب ــبير  ٤-٣-٤م ــستخدم تع  ي

 أن المعاهـدة ليـست نافـذة بـين الجهـة             ضـمنيا   ممـا يعـني    “يمنع دخـول المعاهـدة حيـز التنفيـذ         لا”
  .المتحفظة والجهة المعترضة حين إبداء الاعتراض

، فــإن عــدم دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ بــين الجهــة المتحفظــة تحديــدوعلــى وجــه ال  - ٣١١
علـى غـرار   ؤدي إلى عدم وجود أي علاقة تعاهدية بينـهما حـتى ولـو أمكـن،     يوالجهة المعترضة  

، اعتبــار كــل منــهما طرفــا متعاقــدا في المعاهــدة بمفهــوم  مــا يكــون عليــه الأمــر في أحيــان كــثيرة
 طراف التحفظ وعدم رغبته في الارتبـاط بأحكـام المعاهـدة     فمجرد رفض أحد الأ   . اتفاقيتي فيينا 
 مع الجهة المتحفظة لا يستتبع بالضرورة حرمان الجهة المتحفظة مـن أن تـصبح طرفـا       في علاقاته 
__________ 

  . من الشرح٤، الفقرة ١٧٢رجع نفسه، الصفحة الم )٤٨٦(
  .٨-٦-٢ المبدأ التوجيهي شرح من ٥، الفقرة ١٧٢ أعلاه والمرجع نفسه، الصفحة ٤٨٥انظر الحاشية  )٤٨٧(
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ــوجيهي    ــدأ الت ــدا بموجــب مــشروع المب ــع، في إطــار   . ١-٢-٤متعاق  النظــامإذ يكفــي في الواق
ن قبـول الـتحفظ علـى نحـو صـريح أو ضـمني              العام، أن تعرب دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى ع ـ           

 الـتي  فعدم وجود علاقة تعاهدية بين الجهة     . لكي تُعتبر الجهة المتحفظة طرفا متعاقدا في المعاهدة       
ــا ذا  ــرتبـــدي اعتراضـ ــر إلا   أثـ ــدأ، أي أثـ ــن حيـــث المبـ ــتج، مـ ــة لا يُنـ ــة المتحفظـ   أقـــصى والجهـ

  .)٤٨٨(بينهما فيما
  

  المعاهدة حيز التنفيذأثر الاعتراضات الأخرى على دخول   -  ج  
ــة      - ٣١٢ ــة عــدم وجــود تعــبير واضــح عــن الني  يمكــن -، فــإن أي اعتــراض المخالفــةفي حال

 على تحفظ صحيح لا يؤدي مـن تلقـاء ذاتـه إلى دخـول المعاهـدة حيـز                   - “بسيط”وصفه بأنه   
وهـذا  .  بالنـسبة للقبـول    علـى غـرار مـا عليـه الأمـر         التنفيذ بين الجهة المتحفظة والجهة المعترضة،       

يشكل أحد الفروق الجوهرية بين الاعتراض والقبول، ويساهم إلى جانب اعتبـارات أخـرى        ما
علــى غــرار مــا ذهــب إليــه الــبعض ولا يــزال   “لــيس معــادلا للقبــول”في إثبــات أن الاعتــراض 

 مـن اتفـاقيتي     ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤وفقـا لمـضمون الفقـرة       ف. )٤٨٩( في أحيـان كـثيرة     يذهب إليه 
 دخـول   لا يمنـع  ”، فـإن هـذا الاعتـراض        ٤-٣-٤ في مشروع المبدأ التـوجيهي       رّركُفيينا، الذي   

 “المعاهــدة حيــز التنفيــذ بــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة والدولــة أو المنظمــة المتحفظــة 
 فيمــا محايـدا  دخــول المعاهـدة حيــز التنفيـذ، فإنـه يظــل    لا يمنـع ولكـن، إذا كـان هــذا الاعتـراض    

__________ 
عـادة  إلا في العلاقـات بـين الدولـة الـتي         القرار لا ينتج أثرا    هذا’ أن   ١٩٥١ة العدل الدولية في عام      أقرت محكم  )٤٨٨(

  . أعلاه٣١٧ الفقرة  مع ذلكانظر. )C.I.J. Recueil 1951, p. 26 (‘التحفظ والدولة التي اعترضت عليهأبدت 
، الـصفحة  ١٩٦٥يونيـه  /حزيـران  ٢٩، ٨١٤الجلـسة  ,Annuaire … 1965, vol. I  ( الـسيد ياسـين  مداخلـة انظـر   )٤٨٩(

، ٨٠٠المرجــــع نفــــسه، الجلــــسة (، والــــشكوك الــــتي أعــــرب عنــــها الــــسيد تــــسورووكا  )٥ الفقــــرة ،٢٩٥
 :J.K. Koh, “Reservations to Multilateral Treaties؛)٤٠، الفقـرة  ١٩١، الـصفحة  ١٩٦٥يونيـه  /حزيـران  ١١

How International Legal Doctrine Reflects World Vision”, Harvard International Law Journal, vol. 23, 

1982, p. 102 ; M. Coccia, “Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights”, California Western 

International Law Journal, vol. 15, 1985, n°1, p. 35; G. Gaja, “Unruly Treaty Reservations”, in Le Droit 

international à l’heure de sa codification, Études en l’honneur de Roberto Ago, A. Giuffrè, Milan, 1987, pp. 

326-329; J. Klabbers, “Accepting the Unacceptable? A New Nordic Approach to Reservations to 

Multilateral Treaties”, Nordic Journal of International Law, vol. 69, 2000, p. 181 ; J.M. Ruda, 

“Reservations to Treaties”, R.C.A.D.I., vol. 146, 1975-III, pp. 198-199 ; L. Sucharipa-Behrmann, “The 

Legal Effect of Reservations to Multilateral Treaties”, Austrian Review of International and European 

Law, 1996, p. 74 ; K. Zemanek, “Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the Vienna 

Convention on the Law of Treaties”, Études en droit international en l’honneur du juge Manfred Lachs, 

Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/Lancaster, 1984, pp. 332-333.     انظـر أيـضا التقريـر الأول
، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي  A/CN.4/470أن القــانون والممارســة المــتعلقين بالتحفظــات علــى المعاهــدات،  بــش

  .١٢٣، الفقرة ٢٣٢، المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحة ١٩٩٥
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أم لا، ولا يـؤدي   طرفـا متعاقـدا في المعاهـدة    كانـت الجهـة المتحفظـة تـصبح     إذا يخص معرفة مـا  
  . بين الجهة المتحفظة والجهة المعترضةالنفاذبالضرورة إلى دخول المعاهدة حيز 

 الـذي يتركـه الاعتـراض البـسيط في قيـام            - أو بـالأحرى غيـاب الأثـر         -وهذا الأثـر      - ٣١٣
ــة بــين الجهــة المعترض ــ   ــة تعاهدي ــشأ ة والجهــة المتحفظــة  ووجــود علاق مــضمون ة عــن مباشــرين

 من اتفاقيتي فيينا، حـسبما تـشير إليـه الـدول أحيانـا حينمـا تبـدي                  ٢٠من المادة   ) ب( ٤ الفقرة
فالاعتراض الذي أبدته هولنـدا علـى تحفـظ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى العهـد                   . اعتراضا

  : بليغا على نحو خاصالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشكل مثالا
اقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات،         مـن اتف   ٢١ مـن المـادة      ٣أحكام الفقرة   رهنا ب ”    
 بـين مملكـة هولنـدا       النفـاذ  أمـام دخـول العهـد حيـز          عائقاتشكل الاعتراضات التالية     لا

  .)٤٩٠(“والولايات المتحدة
 أمام دخول المعاهـدة     “عائقا”ورأت هولندا هنا أن من المفيد التذكير بأن اعتراضها لا يشكل            

 إذا دخلــت المعاهــدة حيــز - مــع الولايــات المتحــدة، وأن العلاقــة التعاهديــة بينــهما النفــاذحيــز 
  . فيينااتفاقية من ٢١ من المادة ٣ يجب أن تحدد وفقا للفقرة - النفاذ
 الـذي يتركـه الاعتـراض البـسيط في دخـول المعاهـدة              - أو غياب الأثر     -وهذا الأثر     - ٣١٤
 الذي يعكس بأمانـة أحكـام       ١-٣-٤التنفيذ، يمكن أن يُذكر في مشروع المبدأ التوجيهي         حيز  

، باسـتثناء بعـض التعـديلات ذات        ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام          ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤الفقرة  
  :الطابع الشكلي المحض

  
 بــين الجهــة المعترضــة  النفــاذ الاعتــراض علــى دخــول المعاهــدة حيــز   أثــر  ١- ٣- ٤    

  المتحفظةوالجهة 
ــظ           ــى تحف ــدة عل ــة المتعاق ــدة أو المنظم ــة المتعاق ــراض الدول ــع صــحيحاعت  لا يمن

 بين الدولة أو المنظمة الدوليـة المعترضـة والدولـة أو المنظمـة              النفاذدخول المعاهدة حيز    
  .٤-٣-٤ذكورة في المبدأ التوجيهي المتحفظة، باستثناء الحالة الم

الجهــة المتحفظــة يجــب و فعــلا بــين الجهــة المعترضــة ذالنفــالكــي تــدخل المعاهــدة حيــز   - ٣١٥
 وأن تكـون الجهـة المتحفظـة والجهـة المعترضـة          النفـاذ ويكفي أن تكون المعاهدة قد دخلت حيز        

قبـول دولـة أو منظمـة       ب قـد أُقـرَّ   وبعبارة أخرى، يجب أن يكون التحفظ       . طرفين متعاقدين فيها  

__________ 
، http://treaties.un.org، علـى الإنترنـت،   ,Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظـر   )٤٩٠(

  ).أضيف الخط المائل للتشديد) (٤الفصل الرابع، (
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وباستثناء الفرضـية الـتي يتطـرق إليهـا         . ١-٢-٤دولية أخرى، بمفهوم مشروع المبدأ التوجيهي       
 الفعلــي بــين الجهــة الــتي النفــاذ، فــإن دخــول المعاهــدة حيــز ٢-٣-٤مــشروع المبــدأ التــوجيهي 

ف أبـدا علـى الاعتـراض نفـسه،         تبدي تحفظا والجهـة الـتي تعتـرض علـى ذلـك الـتحفظ لا يتوق ـ               
  . الجهة المعترضة أمر خارج تماما عن سيطرةالإقرار التحفظ؛ وهذا إقرارعلى  وإنما
العـام النـاظم لمـسألة الرضـا، علـى          للنظـام   ، فإن معاهدة خاضـعة      وعلى وجه التحديد    - ٣١٦

 بالنـسبة للدولـة     النفـاذ  فيينا، لا تدخل حيـز       اتفاقيتي من   ٢٠ من المادة    ٤النحو المحدد في الفقرة     
ــة المتحفظــة إلا إذا   ــتحفظ حظــيأو المنظمــة الدولي ــوب ال ــد آخــر   لقب ــل  طــرف متعاق علــى الأق

ولا يمكـن أن تنـشأ علاقـة تعاهديـة بـين            ).  من اتفاقيتي فيينـا    ٢٠من المادة   ) ج( ٤لفقرة  ل وفقا(
علــى النحــو قــد أُقــرَّ  الــتحفظ كــانالجهــة المتحفظــة والجهــة الــتي تبــدي اعتراضــا بــسيطا إلا إذا 

 مـن   ٢١المـادة    مـن    ٣ هذه العلاقة التعاهدية تخضع للقيود المذكورة في الفقرة          غير أن . المذكور
 إلى أن يحـدد بوضـوح توقيـت         ٢-٣-٤يهـدف مـشروع المبـدأ التـوجيهي         و. )٤٩١(اتفاقيتي فيينـا  

  : فعليا بين الجهة المتحفظة والجهة المعترضةالنفاذدخول المعاهدة حيز 
  

   بين الجهة المتحفظة والجهة المعترضةالنفاذدخول المعاهدة حيز   ٢- ٣- ٤    
 والدولـة المتعاقـدة أو المنظمـة        المتحفظـة  الجهـة    بـين  تدخل المعاهدة حيـز النفـاذ         

وأن تكـون الجهـة    المتعاقدة المعترضة بمجرد أن تكـون المعاهـدة قـد دخلـت حيـز النفـاذ             
  .١-٢-٤المتحفظة قد أصبحت طرفا متعاقدا وفقا للمبدأ التوجيهي 

ــتي لا يمكــن فيهــا، لــسبب أو لآخــر،       - ٣١٧ ــرار”لكــن الوضــع يختلــف في الحــالات ال  “إق
 عليــه الحــال مــثلا هــيلــتحفظ إلا إذا اتفقــت الأطــراف المتعاقــدة علــى قبولــه بالإجمــاع، كمــا  ا

 بـسيط  -الـة، يكـون لكـل اعتـراض     ففـي هـذه الح  . )٤٩٢(بالنسبة للمعاهدات المحدودة المـشاركة  
في العلاقـات بـين جميـع      آثار أهم بكثير على مسألة دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ          - مشروط أو

 إقـرار فـالاعتراض يمنـع     . قـدة مـن جهـة، وبـين الجهـة المتحفظـة مـن جهـة أخـرى                 الأطراف المتعا 
 مـن اتفـاقيتي فيينـا تنطبـق     ٢٠مـن المـادة    ) ب( ٤وحتى لو كانـت الفقـرة       . التحفظ في حد ذاته   

 لـن   - )٤٩٣( إذا رجعنـا إلى مـستهل تلـك الفقـرة          ير مؤكد غ وهو أمر    -على هذه الحالة بالذات     
ــيـــتم إقـــرار . أن تـــصبح طرفـــا متعاقـــدان يُتـــاح أبـــدا للجهـــة المتحفظـــة   الـــتحفظ، وبالتـــالي لـ

__________ 
  . أعلاه٣٥٤-٣٢١انظر الفقرات  )٤٩١(
؛ انظـر التقريـر     “...في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخـالف                ” )٤٩٢(

  .٢٣٣-٢٢٣، الفقرات A/CN.4/614/Add.2الرابع عشر بشأن التحفظات على المعاهدات، 
  .“...في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف ” )٤٩٣(
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 يـشكل في هـذه الحالـة بالنـسبة للجهـة المتحفظـة ولجميـع               - المشروط البسيط أو    - فالاعتراض
.  تعاهديــة مــع الجهــة المتحفظــة   يحــول دون نــشوء علاقــات  منيعــا الأطــراف المتعاقــدة عائقــا   

  .ب الاعتراضيمكن تسوية هذا الوضع إلا بسحب التحفظ أو بسح ولا
  ٢-١-٤مــــشروعي المبــــدأين التــــوجيهيين  في  أصــــلا وردن هــــذا الحــــل  أورغــــم  - ٣١٨

التذكير بهذا الأثر الهام المترتب على الاعتراض على تحفـظ حـين            عبث  ، فليس من ال   ١-٢-٤ و
  :يُشترط قبوله بالإجماع

  
بـول  لجهة المتحفظة حين يكـون الق     ا إزاء عدم دخول المعاهدة حيز النفاذ      ٣- ٣- ٤    

  بالإجماع ضروريا
 التحفظ، فإن الاعتراض الذي تبديـه       لإقرارإذا كان القبول بالإجماع ضروريا          

 على تحفظ صحيح دولة متعاقدة أو منظمـة متعاقـدة يمنـع دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ                   
  .لدولة أو للمنظمة المتحفظةا إزاء

منظمـة دوليـة اعتراضـا       أن تبدي دولـة أو منظمـة عـضو في            توخيومن الممكن أيضا      - ٣١٩
لكـن مثـل هـذا      .  للمنظمـة  وثيقـة المنـشئة   على تحفظ أبدته دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى علـى ال             

المبـدأ    فعـلا  وقد اعتمدت اللجنـة   . الاعتراض، أيا كان مضمونه، لا ينطوي على أي أثر قانوني         
ول  الــد٧-٨-٢ المبــدأ التــوجيهي لا يمنــع”:  الــذي يــنص علــى مــا يلــي١١-٨-٢التــوجيهي 

المنظمات الدولية الأعضاء في منظمة دولية مـن اتخـاذ موقـف بـشأن جـواز أو ملاءمـة إبـداء                      أو
ويكــون هــذا الــرأي في حــد ذاتــه عــديم الأثــر مــن الناحيــة . تحفــظ علــى وثيقــة مُنــشئة للمنظمــة

  .)٤٩٤(القانونية
  مضمون العلاقات التعاهدية بين الجهة المتحفظة والجهة المعترضة  ‘٢’  

فالفرضـية الأبـسط هـي    . )٤٩٥( ما تنوعا ملحوظـا   لاعتراض  الآثار المحتملة   طائفة عتتنو  - ٣٢٠
 أثـر   واعتـراض ذ  ( المعاهدة بـأي شـكل كـان بـين الجهـة المتحفظـة والجهـة المعترضـة                   تطبيقعدم  

 الافتـراض ولكنها لا تشكل اليوم إلا وضعا هامشيا، ولا سـيما بـسبب عكـس     ،))د (-أقصى  
حاليـا الغالبيـة العظمـى      وتهـدف   . )٤٩٦( فيينـا  اتفـاقيتي  من   ٢٠المادة  من  ) ب( ٤الفقرة  وارد في   ال

__________ 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون،               هذا المبـدأ التـوجيهي، انظـر         شرحللاطلاع على    )٤٩٤(

قبــول الــتحفظ  (٧-٨-٢جيهي  المبــدأ التــونــصوقــد . ٢٥٧-٢٥٦، الــصفحة )A/64/10( ١٠الملحــق رقــم 
إذا كانت المعاهدة وثيقة مُنشئة لمنظمـة دوليـة، ومـا لم تـنص          ” ما يلي على  ) على الوثيقة المُنشئة لمنظمة دولية    

  .“المعاهدة على غير ذلك، يستلزم التحفظ قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة
  .أعلاه ٢٩١ انظر الفقرة )٤٩٥(
  . أعلاه٣٠٦-٢٩٧، والفقرات ١٩٢بشأن التحفظات على المعاهدات، الفقرة انظر التقرير الرابع عشر  )٤٩٦(
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لا تمـانع في دخـول المعاهـدة         فالدولـة المعترضـة   : من الاعتراضات إلى إحـداث آثـار مختلفـة تمامـا          
 تسعى إلى صياغة شكل العلاقـة التعاهديـة عـبر تكييفهـا        ولكنها إزاء الجهة المتحفظة   حيز النفاذ 

 مــن اتفــاقيتي فيينــا، تتمثــل هــذه  ٢١ مــن المــادة ٣وجــب الفقــرة وبم. الخاصــةبحــسب مواقفهــا 
ولكــن ممارســات )). أ(اعتــراض ذو أثــر أدنى (العلاقــة مبــدئيا بعــدم التطبيــق الجزئــي للمعاهــدة  

 مـن   ٣الدول أنتجت أنواعا أخرى من الاعتراضات تبتعد عن الآثار الـتي نـصت عليهـا الفقـرة                  
حكــام محــددة مــن الاتفاقيــة الــتي  عــبر اســتبعاد تطبيــق أ مــن اتفــاقيتي فيينــا وذلــك إمــا٢١المــادة 

، ))ب(اعتـراض ذو أثـر متوسـط        (في النطاق الذي يستهدفه الـتحفظ       ) في حد ذاتها   (تندرج لا
اعتـــراض ذو أثـــر أقـــصى ( تعـــديل  بـــأن المعاهـــدة تطبـــق دون أيالادعـــاءمـــن جهـــة، أو عـــبر 

  )).ج( خارق
  علاقات التعاهديةتأثير الاعتراض ذي الأثر الأدنى على ال  -  أ  

في إطار النظام التقليدي المستند إلى الإجماع، لم يكن مـن المتـصور أن يُنـتج اعتـراض         - ٣٢١
فقـد كـان الاعتـراض يقـوض        : )٤٩٧(أي أثر باستثناء عدم مـشاركة الجهـة المتحفظـة في المعاهـدة            

بدو حينئـذ أمـرا     وإزاء ما كان ي   . الإجماع ويمنع الدولة المتحفظة من أن تصبح طرفا في المعاهدة         
ــا هــيرش         ــى التحفظــات، أم ــار الاعتراضــات عل ــوريس آث ــرلي ولا فيتزم ــاقش بري ــديهيا، لم ين ب

  .)٤٩٨(المنشودلوترباخت فلم يتطرق إليها إلا بشكل عابر ضمن مقترحاته بشأن القانون 
لاهتمام في تقريره الأول بمسألة آثـار الاعتـراض         اولم ير السير همفري بدوره ضرورة         - ٣٢٢
 ١٩لمــادة وضــعه لالمــشروع الــذي مــن ) ج( ٤لفقــرة اويمكــن تفــسير ذلــك بــأن .  تحفــظعلــى
في العلاقـات الثنائيـة بـين        نص على أن التحفظ يمنـع المعاهـدة مـن الـدخول حيـز النفـاذ               ت تكان

ــة المعترضــة   ــة المتحفظــة والدول ــه     . )٤٩٩(الدول ــر هــذا الحــل الجــذري والاستعاضــة عن ورغــم تغيّ
 بـشأن مـسألة الأثـر       سـاكتا مـد في القـراءة الأولى       المواد الـذي اعتُ    بسيط، ظل مشروع     بافتراض

ــاذ     ــز النف ــع دخــول المعاهــدة حي ــذي لا يمن ــراض ال ــة    الفعلــي للاعت بــين الجهــة المعترضــة والدول
  .)٥٠٠( إلا قلة قليلة من الدولالسكوتومع ذلك، لم يُقلق هذا . المتحفظة

__________ 
 D.W. Greig, « Reservations: Equity as a Balancing Factor? », Australian Year Book of Internationalانظـر  )٤٩٧(

Law, vol. 16, 1995, p. 146 ؛F. Horn ١٧٠، الصفحة ٤٦٢، المرجع السالف الذكر، الحاشية.  
 الـصفحتان ، A/CN.4/63، في التقريـر الأول بـشأن قـانون المعاهـدات،         ٩البديلان جـيم ودال لمـشروع المـادة           )٤٩٨(

  .Yearbook … 1953, vol. II, p. 92الإنكليزية انظر على الصيغة ؛ وللاطلاع ١٠-٩
  . أعلاه٣٠١انظر الفقرة  )٤٩٩(
الـسير همفـري والـدوك، التقريـر        ( الحكومـة الدانمركيـة      انظـر ملاحظـات   . لم يُثر هذه المشكلة إلا دولتان فقط       )٥٠٠(

، وملاحظـات  )A/CN.4/177 et Add.1 et 2, Annuaire … 1965, vol. II, p. 48(الرابـع عـن قـانون المعاهـدات،     
  ).٥٨ و ٥٠الصفحتان المرجع نفسه، (الولايات المتحدة 
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 المقـرر  اهتمـام  وجّهـت  )٥٠١(الأمريكيـة  حـدة المت الولايـات  أبدتها التي الملاحظة أنّ غير  - ٣٢٣
 الاعتـراض  رغـم  تعاهدية علاقات قامةإ أنّ فمع .المشكلة هذه إلى الدولي القانون لجنةو الخاص
  أن إلا ،- المعنيـة  الزمنية للحقبة بالنسبة بالتأكيد صحيح الأمرو - )٥٠٢(“نادرة” حالة اعتُبرت
 إدراج واقترحـت  النـوع  هـذا  مـن  حالات على النص الضروري من أنّ رأت المتحدة الولايات

  :نصها هذا جديدة فقرة
 تربطهــا تعاهديــة علاقــة أنّ تعتــبر ولكنــها عليــه تعتــرض  أواتحفظــ دولــة تــرفض عنــدما  
 بـــين تـــسري  لاالـــتحفظ عليهـــا يـــسري الـــتي الأحكـــام فـــإن ،المتحفظـــة الدولـــةب

  .)٥٠٣(الدولتين
 هــذه لإدراج “يــةالمنطق’” ضرورةبالــ همفــري الــسير الأمريكيــة التفــسيرات أقنعــتو  - ٣٢٤

ــدة فقــرة واقتــرح .٢١  المــادةمــشروع في الفرضــية ــا صــياغتها تختلــف جدي ــارزا اختلاف  عــن ب
  :المتحدة الولايات من المقدم الاقتراح
 أنهمـا  ذلـك  رغـم  تعتـبران  الـدولتين  ولكـن  أخرى دولة تحفظ على دولة عترضت عندما  

 بـين  العلاقـات  علـى  تـسري   لا الـتحفظ  اولهـا يتن التي الأحكام فإن عاهدة،بالم مرتبطتان
  .)٥٠٤(تينالدول هاتين

 قـد  ،١٩٥١  عـام  في أصـدرتها  الـذي  الفتـوى  في ،الدولية العدل محكمة كانت حال، أية علىو
  :إنه قالت حيث الرأي نفس إلى ذهبت

 موضـوع  مـع  يتنـافى  أنـه  تـدّعي  أن دون ،تحفـظ  علـى   مـا  دولـة  تعتـرض  أن أخـيرا  يجوز  
 رغــم الــتحفظ، صــاغت الــتي الدولــة وبــين بينــها يكــون وأن ،منــها ضغــرالو الاتفاقيــة
  .)٥٠٥(التحفظ يتناولها التي حكامالأ استثناءب ا،مبينه نافذة الاتفاقية يجعل تفاهم ذلك،

ــاش وكــان  - ٣٢٥ ــذي النق ــة في دار ال ــانون لجن ــدولي الق ــشأن ال ــشروع ب ــرة م ــذا ٣ الفق  ه
 بــشأنه قُــدم الــذي الــتحفظ حالــة أنّ اعتــبر يالــذ كاســترين، رأي تأييــد أيّ يلــق  ولم.محتــدما
 واعتــبرت .كافيــة تغطيــة )٥٠٦(٢١  المــادةمــشروع مــن )ب( ١ الفقــرة تغطيهــا بــسيط اعتــراض

__________ 
  .٥٨، الصفحة المرجع نفسه )٥٠١(
  .المرجع نفسه )٥٠٢(
  .فسهالمرجع ن )٥٠٣(
  ). واقتراحاته بشأنها٢١  المادةملاحظات المقرر الخاص على (٣، الفقرة ٥٩، الصفحة المرجع نفسه )٥٠٤(
  .٢٧ الصفحة، C.I.J. Recueil 1951انظر  )٥٠٥(
ــر  )٥٠٦( ــسة  ،Annuaire … 1965انظـ ــد الأول، الجلـ ــران١١، ٨٠٠ المجلـ ــه / حزيـ ــصفحة ١٩٦٥يونيـ ، ١٨٩، الـ

  .١٥ الفقرة
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 نـشوء  تفـادي ل” حكـم  إضـافة  )٥٠٨(“مـن  بـد   لا أنـه ” بـل  الضروري، من ،)٥٠٧(الأعضاء أغلبية
 لفقــرةل تــوخىالم الأثــر تفــسير حــول انقــسموا اللجنــة أعــضاء أنّ غــير .)٥٠٩(“ملتبــسة أوضــاع
 في همفـري  الـسير  شـدد  حـين  ففـي  :الخـاص  والمقرر المتحدة الولايات قبل من المقترحة الجديدة
ــةل الرضــائي ســاسالأ علــى اقتراحــه ــة لعلاق ــراض،الا رغــم القائمــة التعاهدي ــدا عت  الحكــم أنّ ب
 لالعمــ علــى إلا يترتــب  لاالمتــوخى الأثــر أن ضــمنا يعــني المتحــدة الولايــات قبــل مــن المقتــرح

 خيـــار المتحفظـــة لدولـــةل يكـــون أن دون الاعتـــراض، علـــى أي ،المعترضـــة لدولـــةل نفـــراديالا
  .)٥١٠(اللجنة داخل اهومؤيد تينالنظري من نظرية كلل كانو .حقيقي
 ويـبين  جـدا  محايـد  المطـاف  نهاية ي )٥١١(بالإجماع اللجنة تهاعتمد الذي النص أنّ غير  - ٣٢٦

 قبـول ” بإمكانـه  أنّ الخـاص  المقـرر  اعتـبر  فقد .المسألة سمتح  لم الدولي القانون لجنة أنّ بوضوح
 راثــالآ نفــس الــصيغتين كــلال” لأن “ضــافيةالإ فقــرةال بــشأن ظهــرا اللــذين التــوجّهين مــن كــل
 بينـهما،  نافذة المعاهدة لاعتبار تينمستعد ناالدولت كانت ربما الخاصة، الحالة هذه وفي ،ةالعملي

  .)٥١٢(“تتحفظا تثير التي حكامالأ باستثناء
 أثنـاء  مـشاكل  أيّ ٢١  المـادة  بعـد  فيمـا  أصبح مما ٣ الفقرة تطرح  لم فيينا، مؤتمر وفي  - ٣٢٧

  .المؤتمر عنها تراجع  ماسرعان التي المؤسفة التغييرات بعض باستثناء المناقشة،
 لجنــةف ،٢١  المــادةمــن ٣ الفقــرة فهــم في الفائــدة عديمــة ليــست الحادثــة هــذه ولكــن  - ٣٢٨

 القـانون  لجنـة  إطـار  في ،أبـدى  قـد  كـان  الـذي  - ياسـين  ترأسـها  الـتي  للمـؤتمر،  تابعـة ال الصياغة
 العلاقـات  علـى  منهما كل أثر حيث من والاعتراض القبول بين التمييز بشأن شكوكا الدولي،

__________ 
يونيــه / حزيــران٢٩، ٨١٤، الجلــسة المرجــع نفــسه(؛ والــسيد آغــو )١٣، الفقــرة المرجــع نفــسه(الــسيد رودا  )٥٠٧(

، ٢٩٦، الــصفحة المرجــع نفـسه (؛ والــسيد تـونكين  )١١  و٧، الفقرتـان  ٢٩٦  و٢٩٥، الـصفحتان  ١٩٦٥
  ).١٤، الفقرة المرجع نفسه(والسيد بريغز ) ٨الفقرة 

  ).٧، الفقرة ٢٩٥حة ، الصفالمرجع نفسه(انظر مداخلة السيد آغو  )٥٠٨(
  .٧، الفقرة ٢٩٦، الصفحة المرجع نفسه )٥٠٩(
، المرجـع نفـسه   (وبـال   ) ١٨، الفقـرة    ١٨٩، الـصفحة    المرجـع نفـسه   (، وتـونكين    )٢٦  و ٢٣-٢١والفقرات   )٥١٠(

؛ )٣١، الفقـرة  ١٩٠، الـصفحة  المرجـع نفـسه  (، أبدوا نفس الشكوك الـتي أبـداها المقـرر الخـاص           )٢٤الفقرة  
، ١٨٩، الـصفحة    المرجـع نفـسه   ( ذلـك، اعتـبر الـسيد روزنّ، وأيـده الـسيد رودا في ذلـك                 وعلى النقيض مـن   

التــصور الانفــرادي للوضــع، الــذي أبدتــه حكومــة الولايــات المتحــدة في ملاحظاتهــا علــى  ’’، أنّ )١٣الفقــرة 
ة ويبـدو أفـضل   ، هو أكثر توافقا مع البنية العامة للأحكـام المتعلقـة بالتحفظـات الـتي اعتمـدتها اللجن ـ           ٢الفقرة  

  ).١٠، الفقرة ١٨٨، الصفحة المرجع نفسه(‘‘ من تصور المعاملة بالمثل الذي اقترحه المقرر الخاص
  .٣٠٩، الصفحة ١٩٦٥يوليه / تموز٢، ٨١٦، الجلسة المرجع نفسه )٥١١(
  .٣١، الفقرة ١٩٠، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران١١، ٨٠٠، الجلسة المرجع نفسه )٥١٢(
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 المؤيـدة  الجديدة الفرضية لمراعاة،  ٢١  المادة من ٣ فقرةلل معدلا نصا اقترحت - )٥١٣(التعاهدية
  :يلي  ماعلى التعديل هذا وينص .السوفياتي التعديل بعد والمعتمدة لاعتراضل نىالأد الحد لأثر

 الدولـة  وبـين  بينـها  المعاهـدة  نفـاذ  بـدء  تحفظ على اعتراضا صاغت دولة تعارض  لم إذا  
  .)٥١٤(٢  و١ الفقرتين في المبينة الآثار يحدث تحفظال فإن التحفظ، صاحبة

 يحدثـه  الـذي  الأثـر  نفـس  بـسيط ال لاعتـراض ا يحـدث  أن ذلـك  عـن  ينـتج  أن المفتـرض  من وكان
 الهنــدو الــسوفياتي الاتحــاد فــإن ،)٥١٥(فعــلا الحكــم هــذا اعتمــد قــد المــؤتمر كــان ولــئن .القبــول
 نهايـة  عـن  للاستعاضـة  مـشتركا  تعـديلا  المـؤتمر  اختتـام  من أيام قبل )٥١٦(قدمت واليابان وهولندا
  .والقبول الاعتراض آثار بين يدجد من لتمييزل أصلا اللجنة اقترحته الذي بالنص الجملة
 وأوضــح .)٥١٧(المــؤتمر واعتمــده الــنص في شتركالمــ التعــديل الــصياغة لجنــة وأدخلــت  - ٣٢٩
 تحفـظ  علـى  اعتراضا دولة فيها تبدي التي الحالة بين ،الواقع في التمييز، يجدر” أنه ياسين السيد
  .)٥١٨(“غالمصو التحفظ فيها يُقبل التي والحالة المعاهدة، نفاذ قبول مع

   أنّ في للشك مجالا ةالتحضيري الأعمال تركت  لاوبالتالي،  - ٣٣٠
 هـو  أثـر  أي المطـاف  نهايـة  في لهـا  لـيس  الاعتراضات مؤسسة بأن القائل الرأي    

 هـي  المؤسـسة  هـذه  تكـون  أن توخـوا  فيينـا  اتفاقيـة  واضعي لأن للارتياح يدعو لا   رأي
 مرغــوب غــير تحفظــات مــن همأنفــس معاهــدة في لأطــرافا بهــا يقــي الــتي الوســيلة

  .)٥١٩(فيها
 الحقيقيـة  وآثـاره  الحقيقـي  معنـاه  للاعتـراض  يعيـد  أصلا اللجنة اقترحته الذي النص إرجاع وإن
 مـع  بالمقارنـة  عتـراض الا تقديم خصوصية في تشكك التي الفقهية الأصوات أمام الطريق يقطعو

  .)٥٢٠(القبول خصوصية

__________ 
  .٥، الفقرة ٢٩٥، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٢٩، ٨١٤الجلسة ، المرجع نفسه )٥١٣(
 أعــلاه الجلــسة العامــة  ٤٨٢، المرجــع الــسالف الــذكر في الحاشــية  )A/CONF.39/11/Add.1 (المحاضــر المــوجزة )٥١٤(

  ).التأكيد مضاف (٣٨، الصفحة ١٩٦٩أبريل / نيسان٣٠الحادية عشرة، 
  ).ا وبدون اعتراض صوتا مؤيد٩٤ (١٠، الفقرة المرجع نفسه )٥١٥(
)٥١٦( A/CONF.39/L.49 ،وثائق المؤتمر) A/CONF.39/11/Add.2( ٢٩٣ أعلاه، الصفحة ٤٧٤، الحاشية.  
  .١٢، الفقرة ١٩٣، الصفحة ١٩٦٩مايو / أيار٢١، الجلسة العامة الثالثة والثلاثون، المرجع نفسه )٥١٧(
  .٢، الفقرة المرجع نفسه )٥١٨(
  .١٧٤-١٧٣ أعلاه، الصفحتان ٤٦٢الحاشية لف الذكر في المرجع السا، F. Hornانظر  )٥١٩(
  . أعلاه٤٨٩انظر المراجع الفقهية المشار إليها في الحاشية  )٥٢٠(



A/CN.4/624  
 

10-30192 19 
 

 بــالمعنى تــدوينا تــشكل  لم١٩٦٩  عــاماتفاقيــة مــن ٢١  المــادةمــن ٣ الفقــرة أنّ بيــد  - ٣٣١
 )٥٢١(“ثغـرة  لتفـادي ” لجنـة ال أدرجتـها  فقـد  .المـؤتمر  ثم اللجنـة،  تهااعتمـد  عنـدما  للكلمة الدقيق
 هاوضـعت  قـد  ٣ الفقـرة  هـذه  أنّ مـن  الـرغم  وعلـى  .)٥٢٢(عرفيـة  قاعـدة  بـصفتها  تـدرج   لم ولكن
 مـؤتمر  مـن  الأخيرة الأيام حتى يربالتغي اقتراحاتو مناقشات وأثارت  ما نوعا عجل على اللجنة
 الـذي  الـنص  شروعلم ـ التحضيرية الأعمال خلال اللجنة، أعضاء بعض اعتبر ،١٩٦٩  لعام فيينا
 أنّ ويبـدو  .)٥٢٤(ومقبـول  )٥٢٣(واضـح  الحكـم  هذا أنّ ،١٩٨٦  لعام فيينا اتفاقية بعد فيما أصبح
 بعـد  ١٩٧٧  عـام  في الأولى القـراءة  في الحكـم  تاعتمـد  إنهـا  إذ ككـل  اللجنـة  موقف كان هذا

 اكتـسبته  الذي العرفي الطابع على التأييد هذا ويدل .فقط الصياغة في اللازمة التغييرات إدخال
ــة الفرنــسية التحكــيم محكمــة قــرار يؤكــد ممــا ،)٥٢٥(٢١  المــادةمــن ٣ الفقــرة  المكلفــة البريطاني

 بـضعة  بعـد  درص ـ الـذي  ،إيـرواز  لبحـر  القـاري  الجـرف  حدود تعيينب المتعلق التراع في لفصلبا
  .المعاهدات على لتحفظاتل “المرن” نظامال عناصر من عنصر وهذا .)٥٢٦(ذلك من أيام

ــروالأ  - ٣٣٢ ــيال” ث ــراضل الآن“ طبيع ــى لاعت ــظ عل ــصوص صــحيح، تحف ــه من  في إذن علي
 اكتمــالا الأكثــر صــياغتها في المــادة، هــذه وتــنص .فيينــا اتفــاقيتي مــن ،٢١  المــادةمــن ٣ الفقــرة
  :يلي ما على ،١٩٨٦لعام

 قــد  مــاتحفــظ علــى اعترضــت الــتي الدوليــة المنظمــة  أوالدولــة تكــن  لمإذا    
 فـإن  المتحفظـة،  المنظمة  أو الدولة وبين بينها فيما التنفيذ حيز المعاهدة دخول عارضت
 والدولـة  المتحفظـة  المنظمـة   أو الدولـة  بـين  فيمـا  تطبـق   لا الـتحفظ  يتناولها التي الأحكام
  .التحفظ إليه يذهب الذي المدى إلى لمعترضةا المنظمة  أوالمعترضة

 فبمجـرد  :واضـح  الحكـم  هـذا  معنى فإن ،الصياغة في الظاهر تعقيدال من الرغم وعلى  - ٣٣٣
 المبديـة  والجهـة  لـتحفظ ل المبديـة  الجهـة  بـين  الثنائيـة  العلاقات في النفاذ حيز فعلا المعاهدة دخول

 ،- بــديهي ولكنــه ذكــره علــى، ٢١ ادة المــمــن ٣ الفقــرة تــأتي  لاتفــصيل وهــذا - للاعتــراض
__________ 

  .١٩  المادة من شرح مشروع٢، الفقرة ٢٢٧، المجلد الثاني، الصفحة Annuaire … 1966انظر  )٥٢١(
 ,R.W. Edwards, Jr., « Reservations to Treaties », Michigan Journal of International Law, vol. 10 انظـر  )٥٢٢(

1989, n° 2, p. 398.  
ــايي،   )٥٢٣( ــايي إي ك ــسيد ك ــسة  Annuaire … 1977 ال ــد الأول، الجل ــران٦، ١٤٣٤، المجل ــه / حزي ، ١٩٧٧يوني

  .٨، الفقرة ٩٩الصفحة 
  .٧، الفقرة ٩٩-٩٨، الصفحتان المرجع نفسهالسيد تبيبي،  )٥٢٤(
المرجـع  ، G. Gaja؛ ٣٩٨ أعـلاه، الـصفحة   ٥٢٢ في الحاشـية  المرجع السالف الـذكر ، R.W. Edwards, Jrانظر  )٥٢٥(

  .٣٠٨ أعلاه، الصفحة ٤٨٩الحاشية السالف الذكر في 
  .R.S.A., vol. XVIII, p. 130، ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠القرار المؤرخ  )٥٢٦(
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 الـذي  بالمـدى  التحفظ يتناولها التي الأحكام  أو الحكم الطرفين بين التعاهدية العلاقة من يُستثنى
  .ملاحظات ثلاث سوق إلى دعوت ،٢١  المادةمن ٣ الفقرة أنّ غير .التحفظ إليه يذهب
 .القبـول  أثـر  مـع  نقـيض  طـرفي  على بالفعل هو لاعتراضا من المتوخى الأثر إن ،أولا  - ٣٣٤
 يـذهب  الـذي  المـدى  إلى الـتحفظ  بها يتعلق التي لأحكامل القانوني الأثر تغيير إلى يؤدي قبولفال
 كـان  ولئن .نفسه بالمدى الأحكام هذه تطبيق يستبعد الاعتراض أن حين في التحفظ، هذا إليه
 بعـض  في لقبـول ا لأثـر  ممـاثلا  ضعتـرا الا رغـم  القائمـة  التعاهديـة  العلاقة على عمليا الواقع الأثر

 مـن  عتـراض الا/للـتحفظ و جهـة  مـن  قبـول ال/للـتحفظ  القانونية النظم فإن ،)٥٢٧(المحددة الحالات
  .القانون في الآخر عن الواحد تماما تختلف أخرى جهة
 علــى تطبيقهــا نطــاق تقــصر  لا٣ الفقــرة أن - والأســف - الدهــشة يــثير وممــا ثانيــا،  - ٣٣٥

ــ” التحفظــات ــادةبمفهــوم وحــدها “ةصحيحال ــادة ١٩  الم ــ كمــا ،٢٣ والم ــسبة الحــال يه  بالن
 صـحيح  غـير  تحفـظ  علـى  الاعتـراض  يُحـدث  أن فيـه  المـشكوك  فمـن  ذلـك  ومع. )٥٢٨(١ للفقرة
 بالفعــل،و .يبــدو  مــاعلــى بــذلك تقبــل الــدول ممارســات أن رغــم ،٣ الفقــرة في المتــوخى الأثــر
 موضـوع  مـع  هـا توافق عـدم  بـسبب  حةصحي غير تعتبرها تحفظات على الدول تعترض  ما كثيرا

 صـراحة  توضـح   أو  النفـاذ،  حيـز  المعاهـدة  دخول مع ذلك يتعارض أن دون ،وغرضها المعاهدة
  .المتحفظة الدولة مع علاقاتها في النفاذ حيز المعاهدة دخول دون يحول  لااعتراضها أن

 الـذي  الـتحفظ  ىعل ـ الاتحاديـة  ألمانيـا  جمهوريـة  اعتـراض  ذلـك  على الحية الأمثلة ومن  - ٣٣٦
  :الطفل حقوق بشأن نيويورك اتفاقية على ميانمار قدمته

 ميانمـار  اتحـاد  أبـداها  الـتي  التحفظـات  أن تعتـبر  إذ الاتحادية، ألمانيا جمهورية إن    
 الاتفاقيـة  موضـوع  مـع  تتوافـق   لا الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  مـن  ٣٧  و ١٥ المادتين بشأن

  .التحفظات هذه على اضااعتر تقدم ،)٢ الفقرة ،٥١ المادة( وغرضها
 ميانمـــار اتحـــاد بـــين النفـــاذ حيـــز الاتفاقيـــة دخـــول الاعتـــراض هـــذا يمنـــع ولا    

  .)٥٢٩(الاتحادية ألمانيا وجمهورية

__________ 
  . أدناه٣٥١انظر بخصوص هذه المسألة، الفقرة  )٥٢٧(
التقريـر الرابــع  ؛ انظـر  ‘‘...٢٣  و٢٠  و١٩فـظ يوضـع بالنـسبة إلى طــرف آخـر وفقـا للمــواد      أي تح - ١’’ )٥٢٨(

  .٢٠٥، الفقرة A/CN.4/614/Add.1عشر عن التحفظات على المعاهدات، 
 /http://treaties.un.org، العنـوان الـشبكي   Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظـر   )٥٢٩(

  ).١١الفصل الرابع، (
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 “الأدنى ثـر الأ” ذات عتراضـات الا هـي  فكـثيرة  ؛معزولـة  حالـة  كـون ي أن مـن  أبعد المثال هذاو
 نفـاذ ال حيـز  المعاهـدة  دخـول  دون الـتحفظ،  بطلانب ـ المعلـن  مقـدميها  اعتقاد غمر تحول،  لا التي

 تعتـبر  الـتي  التحفظـات  علـى  بسيطةال عتراضاتالا فإن وبالتالي .)٥٣٠(وضوحب ذلك على وتنص
  .)٥٣١(تخمين مجرد تكون أن من أبعد صحيحة غير تحفظات
 الاعتـراض  آثـار  تعـالج  اأنه ـ ويبـدو  الـشائكة  المـشكلة  لهـذه  حـلا  فيينا اتفاقية تقدم ولا  - ٣٣٧
 ،الـشأن  هـذا  وفي .الـتحفظ  صـحة  مـسألة  عـن  النظـر  بصرف التعاهدية لاقاتالع مضمون على
 صـحة  معـايير  بـين  الـصلة  قطـع ب يتعلـق  فيمـا  المطلـوب  الحـد  تجـاوزت  اللجنـة  أن نعتـبر  أن يمكن

ــتحفظ ــار الـ ــراض وآثـ ــدول الـــسماحف .الاعتـ ــات للـ ــة والمنظمـ ــ الدوليـ ــى الاعتراضبـ  أي علـ
 هـــذه جميـــع إلى تُعـــزى أن عـــن امـــاتم مختلـــف صـــحيح، غـــير أم كـــان اصـــحيح ،)٥٣٢(تحفـــظ

 تياتفـاقي  مـن  ،٢١  المـادة  مـن  ٣ الفقـرة  تنطبـق  أن للـشك  لمـدعاة  وإنـه  مماثلـة؛  آثار الاعتراضات
 ١٩  المـادة  عليهـا  تـنص  الـتي  صحةال ـ شـروط  تـستوفي   لا تحفظـات  علـى  الاعتراضـات  على فيينا

 بـشكل  لمـسألة ا هـذه  في البـت  الـراهن  الوقـت  في الـضروري  مـن  لـيس  ولكـن  .)٥٣٣(٢٣ والمادة

__________ 
اتفاقيــة فيينــا انظــر أيــضا، في جملــة أمثلــة أخــرى، اعتراضــات بلجيكــا علــى تحفظــات مــصر وكمبوديــا علــى    )٥٣٠(

اعتراضـات ألمانيـا علـى عـدة تحفظـات متعلقـة         أو،))٣الفصل الثالث،    (المرجع نفسه (ة  للعلاقات الدبلوماسي 
ولكن تجـدر الإشـارة، فيمـا يتعلـق بـاعتراض ألمانيـا الـذي يعتـبر التحفظـات                  ). المرجع نفسه (نفسها  بالاتفاقية  

إلى أنّ الحكومة الألمانية أعلنت، بالنسبة لـبعض التحفظـات فقـط،            ،  ‘‘غير متوافقة مع الاتفاقية نصا وروحا     ’’
 ولكن دون أن تتخذ موقفـا صـريحا في      تحول دون دخول المعاهدة بين ألمانيا والدول المعنية حيز النفاذ،           لا أنها

ويمكن العثـور علـى العديـد مـن الأمثلـة في      . الحالات الأخرى التي اعترضت فيها على تحفظ للأسباب نفسها       
وبالتحديــد : الاعتراضــات علــى التحفظــات المقدمــة علــى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية 

 مــن العهــد كــل مــن إســبانيا وإيطاليــا ٦  المــادةات المتحــدة علــىالاعتراضــات الــتي قــدمها علــى تحفــظ الولايــ
ــدا     ــرويج وهولنـ ــدا والنـ ــسا وفنلنـ ــسويد وفرنـ ــدانمرك والـ ــا والـ ــال وبلجيكـ ــسه (والبرتغـ ــع نفـ الفـــصل  (المرجـ

فقد اعتبرت جميع هذه الدول أنّ الاعتراض غير متوافـق مـع موضـوع العهـد وغرضـه، ولكنـها                     )). ٤ الرابع،
تلـزم الـصمت    هد حيز النفاذ في علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ وبخلاف ألمانيـا، الـتي لم         تمانع من دخول الع    لم

 وروحهـا  ٦  المـادة مـع نـص  ’’بخصوص هذه المسألة مع أنّ اعتراضها يـبرره أيـضا تنـافي الاعتـراض الأمريكـي       
ات حقـوق  بيـد أنّ هـذه الظـاهرة غـير مقـصورة علـى معاهـد        ). المرجع نفسه (‘‘ والقصد منها على حد سواء    

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      انظر اعتراضات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمـسا علـى تحفـظ فييـت نـام علـى                  : الإنسان
الفـــصل  (المرجـــع نفـــسه( ١٩٨٨ لمكافحـــة الاتجـــار غـــير المـــشروع في المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة لعـــام 

  )).١٩ السادس،
  .٣٣١ أعلاه، الصفحة ٤٨٩اشية الحالمرجع السالف الذكر في ، K. Zemanek انظر )٥٣١(
  .١٠٠ إلى ٩٦، الفقرات A/CN.4/614/Add.1انظر التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات،  )٥٣٢(
ــشكل خــاص    )٥٣٣( ــر ب  G. Gaja, «Il regime della Convenzione di Vienna concernente le riserveانظ

inammissibili», in Studi in onore di Vincenzo Starace, Ed. Scientifica, Naples, 2008, pp. 349-361.  
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 علـى  المترتبـة  الآثـار  حـول  تـساؤلا  كونـه  الأمـر  يعـدو   لا التحليـل،  من المرحلة هذه فيف :نهائي
  .)٥٣٤(صحيح تحفظ
 ،فيينـا  اتفـاقيتي  مـن  ،٢١  المـادة  مـن  ٣ الفقرة نص بموجب ،الواضح من أنه عم ثالثا،  - ٣٣٨
 إلى” عبـارة ال مـن  زءالج ـ نفـإ  عتـراض، الا مقدم على تسري  لا التحفظ يتناولها التي الأحكام أنّ

 مـن  مزيـد  إلى ويحتـاج  )٥٣٥(“مـا  حد إلى الحيرة على” يبعث“ التحفظ إليه يذهب الذي المدى
  .الإيضاح
 )٥٣٦(إيـرواز  لبحـر  القـاري  الجرف حدود تعيين قضية في التحكيم محكمة قرار ويحدد  - ٣٣٩
 علـى  تحفظـا  أبـدت  قـد  ،التـصديق  عند ،تكان الفرنسية الجمهوريةف .العبارة هلهذ الدقيق المعنى
 مـن  الـصلة  وذ الجـزء  نـص  وقـد  ؛١٩٥٨  لعـام  القاري الجرف بشأن جنيف اتفاقية من ٦ المادة

  :يلي  ماعلى التحفظ
 موافقتــها دون مــن ،عليهــا يفــرض أن الفرنــسية الجمهوريــة حكومــة تقبــل لــن    
  :البعد تساوي مبدأ يطبق ةالقاري فوالجر دودلح تعيين ،ةصريحال
ــ إذا     ــ تسبحُ ــا الحــدود ذهه ــن انطلاق ــتي الأســاس خطــوط م ــشئت ال ــد أن  بع

  ؛١٩٥٨ أبريل/نيسان ٢٩
  متر؛ ٢٠٠ عند العمقي التساوي بعد  ماإلى امتدت إذا    
 فهـــومبم “خاصـــة اظروفـــ” ذات أنهـــا الحكومـــة تعتـــبر منـــاطق في توقعـــ إذا    

 يـة البحر نـاطق المو رانفيـل غ خلـيج و بسكاي خليج وهي ،٦  المادة من ٢  و ١ الفقرتين
  .)٥٣٧(الفرنسية السواحل قبالة الشمال وبحر كاليه دو با في

 فقــط مــشيرة الفرنــسي الـتحفظ  مــن الجــزء هـذا  علــى المتحــدة المملكـة  حكومــة اعترضــت وقـد 
  :أنه إلى

__________ 
  .١٩٦، الفقرة A/CN.4/614/Add.2انظر التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات،  )٥٣٤(
، المرجــع )A/CONF.39/11/Add.1 (المحاضــر المــوجزةعلــى حــد قــول ممثــل الولايــات المتحــدة في مــؤتمر فيينــا،    )٥٣٥(

ــذكر في  ــسالف الـ ــية الـ ــون،    ٤٨٢ الحاشـ ــة والثلاثـ ــة الثالثـ ــسة العامـ ــلاه، الجلـ ــار٢١ أعـ ــايو / أيـ ، ١٩٦٩مـ
  .٩، الفقرة ١٩٣ الصفحة

  . أعلاه٥٢٦الحاشية  )٥٣٦(
 /http://treaties.un.org: ، العنـوان الـشبكي  Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظر  )٥٣٧(

  ).٤الفصل الحادي والعشرون، (
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ــة حكومــة أبــدتها الــتي التحفظــات قبــول المتحــدة المملكــة حكومــة يــسع لا    الجمهوري
  .)٥٣٨(الفرنسية

 البريطـاني  لاعتـراض ول لتحفظهـا  المـشترك  للأثـر  نظـرا  أنـه ب التحكـيم  هيئة أمام فرنسا واحتجت
ــاو ــدأ وفق ــإن ،التراضــي لمب ــادةف ــسري  لا٦  الم ــها ت ــى بمجمل ــات عل  .)٥٣٩(طــرفينال بــين العلاق
 تكـن   لم التي - فيينا اتفاقية من ،٢١  المادة من ٣ لفقرةل وفقا اعتبرت فقد ،المتحدة المملكة أما
 - ةالفرنـسي  الجمهوريـة  قبـل  مـن  حـتى  وُقّعـت  قـد  تكن  لم والتي حينه في النفاذ حيز دخلت قد
 إنهـا  بـل  ،وتفـصيلا  جملـة  للتطبيـق  قابلة غير ٦  المادة تجعل أن يمكن  لا الفرنسية تحفظاتال” أن
  .)٥٤٠(“التحفظ إليه يذهب الذي المدى إلى الأكثر على للتطبيق قابلة غير

  أن المحكمة واعتبرت  - ٣٤٠
 ينبثـق  الفرنـسية  للتحفظـات  القانونية الآثار لةمسأ على تقديمه يجب الذي الرد    

 فمــن .المتحــدة المملكــة حجــج مــن وجزئيــا الفرنــسية، لجمهوريــةا حجــج مــن جزئيــا
 وبــين بينــها يــةعاهدت علاقــات قامــةإ إن بقولهــا محقــة الفرنــسية الجمهوريــة أنّ الواضــح
ــة إطــار في المتحــدة المملكــة ــدول مــن كــل وافقــةبم مرهــون الاتفاقي ــزام علــى تينال  الالت

 للالتــزام اشــترطت ،٦  المــادةعلــى اتحفظاتهــ تقــديم عنــد إنهــاو الاتفاقيــة، تلــك أحكــامب
 جهـة  مـن و .التحفظـات  في عليهـا  المنـصوص  لـشروط ا تـستوفى  أن  المـادة  هـذه  بأحكام
 علـى  ينطبق ارفضه إن القائلة المتحدة المملكة ملاحظة الأهمية من بكثير تتسم أخرى،

 بـين  الخـلاف  موضـوع  فـإن  وباختـصار،  .ككـل  ٦ المـادة  على وليس فقط تحفظاتال
 بـل  المتبادلـة،  ام ـعلاقاته على ٦  المادة بسريان الاعتراف مسألة يتناول يكن  لم الدولتين
 لـذا،  .٦  المـادة  تطبيـق  مـن  الفرنـسية  الجمهوريـة  تحفظات استبعدتها التي المسائل يتناول
ــإن ــر فـ ــة قبـــل مـــن التحفظـــات رفـــض أثـ ــدة المملكـ  التحفظـــات علـــى يقتـــصر المتحـ
  .)٥٤١(نفسها

  :قائلة المحكمة وتابعت
 حجيـة  ذات غير تحفظاتال يجعل ،للكلمة الضيق المعنىب الرفض، تأثير أنّ بيد    

 مـن  المتحـدة  المملكـة  منـع  هـو  الفرنـسية  التحفظات أثر كان ولما .المتحدة المملكة إزاء
__________ 

  .المرجع نفسه )٥٣٨(
 أعـلاه،  ٥٢٦، الحاشـية  لبحـر إيـرواز  الجـرف القـاري    تعيين حدود   ،  ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠القرار المؤرخ    )٥٣٩(

  .٥٧، الفقرة ١٧٠الصفحة 
  .٥٨، الفقرة ١٧١، الصفحة المرجع نفسه )٥٤٠(
  .٥٩، الفقرة المرجع نفسه )٥٤١(
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 كــذلك ،فظــاتالتح في عليهــا المنــصوص بالــشروط إلا ،٦  المــادةأحكــامب الاحتجــاج
 علــى تحفظاتهــا فــرض مــن الفرنــسية الجمهوريــة منــع هــو التحفظــات رفــض أثــر فــإن

 هـــذه عليهـــا تـــنص الـــتي للـــشروط وفقـــا لحـــدودل بتعـــيين لإلزامهـــا المتحـــدة المملكـــة
 المملكـة  قبل من اورفضه الفرنسية للتحفظات المشترك الأثر فإن وهكذا، .التحفظات
 تــدعي كمــا وتفــصيلا جملــة للتطبيــق ابلــةق غــير ٦  المــادةجعــل هــو لــيس المتحــدة

 ذلـك  تؤكـد  كمـا  وتفـصيلا  جملـة  للتطبيـق  قابلـة  جعلـها  هـو  ولا الفرنـسية،  الجمهورية
 غـير   المـادة  جعـل  هـو  ورفـضها  التحفظـات  أثـر  إن .الأولى حجتـها  في المتحـدة  المملكة

 سلـي  حـدوده  وفي التحفظـات،  إليـه  تذهب الذي المدى إلى الدولتين بين للتطبيق ةقابل
 ،٢١  المـادة  مـن  ٣ الفقـرة  الحـالات  هـذه  مثـل  في عليـه  تنص  ما بالضبط هو وهذا إلا؛
  .)٥٤٢(التراضي مبدأ على يترتب وما المعاهدات، لقانون فيينا اتفاقية من

 ٣ لفقـرة ل العـرفي  الطـابع  يؤكـد   لا ١٩٧٧  عـام  في الـصادر  القـرار  هذا فإن وبالتالي،  - ٣٤١
 مبـدأ  مـن  المنبثـق  - الحكـم  هذا من الغرض أن أيضا حيوض إنه بل،  )٥٤٣(فحسب ٢١ لمادة ا من

 اسـتبعاد  عـدم  وينبغـي  .الإمكـان  قـدر  الطـرفين  بين لاتفاقا صون هوو ألا - ذاته بحد التراضي
 مـن  جـزاء الأ فقـط  تـستبعد  بل ،تحفظال يتناولها التي بأكملها الأحكام أو   بأكمله الحكم تطبيق
  .ليهاع باختلافهما الطرفان صرح التي الأحكام هذه
 بـين  سـارية  تظـل  ٦  المـادة  بأن الإقرار ،المتحدة والمملكة فرنسا حالة في ذلك، ويعني  - ٣٤٢

 مـن  فهمـه  ينبغـي   مـا  هـذا و .الفرنـسي  الـتحفظ  يـستهدفها  الـتي  العناصـر  نطـاق  خـارج  الطرفين
 صــون هــو ٣ الفقــرة تتوخــاه الــذي الأثــرو .“الــتحفظ إليــه يــذهب الــذي المــدى إلى” عبــارة

 ثبتـت  لـتي ا حكـام الأ علـى  اتالمعاهـد  تطبيـق  قصر طريق عن الإمكان قدر الطرفين بين لاتفاقا
  :هكو .ك .ج ذلك أوضح كما أو، الأخرى؛ الأحكام واستبعاد عليها وافقةالم

 قــدر المعاهــدة صــون إلى علنــا تــسعى فيينــا اتفاقيــة أنّ يبــدو الــصدد، هــذا في    
 تنقـذ  أن فيينـا  اتفاقيـة  تحـاول و (...) .مـا  تحفظ على انالطرف اختلف إن حتى الإمكان

 والدولـة  المتحفظـة  الدولـة  بـين  العلاقة من عليها اعتراض  لا التي الجوانب الإمكان قدر
  .)٥٤٤(المعترضة

 أحيانــا، يُــدّعى ممــا أوضــح المبــدأ حيــث مــن كونهــا رغــم ،٢١  المــادةمــن ٣ الفقــرةو  - ٣٤٣
  :لصددا هذا في بويت .و .د ذكر قدو .صعوبة أقل ليس تطبيقها فإن

__________ 
  .٦١، الفقرة ١٧٢-١٧١، الصفحتان رجع نفسهالم )٥٤٢(
  . أعلاه٣٣١انظر الفقرة  )٥٤٣(
  .١٠٢ أعلاه الصفحة ٤٨٩ في الحاشية المرجع السالف الذكر )٥٤٤(
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 الـذي  المعاهـدة  مـن  الجـزء  لـذلك  الـدقيق  تحديـد ال في العمليـة  الـصعوبة  تكمن    
 الجـزء  هـذا  يكـون  قـد و .الطـرفين  بـين  تفـاق الا مـن  حذفـه  يتعين والذي التحفظب يتأثر
 ددتح ـ أن قاعـدة  لأي يمكـن  لاو .فقرة في كلمة  أو جملة مجرد  أو فقرة  أو بأكملها مادة
 العاديـة،  والتأويـل  التفـسير  بطرائق يُستنتج، بأن تقضي التي تلك باستثناء ،مسبقا ذلك
  .)٥٤٥(التحفظ يتناولها التي الكلمات  أو‘الأحكام’ هي ما
  :أنّ إلى بحق هورن فرانك أشار ذلك، على وعلاوة

 تطـال  أن يمكـن  بـل  مباشـرة  بـه  يتعلـق  الـذي  الحكـم  في فقـط  ؤثري ـ  لا تحفظال    
 الأخــذ أي ،الــتحفظ نطــاق مــن امالأحكــ أحــد ‘اســتبعاد’ و .أخــرى أحكامــا نتائجــه
 والقاعـدة  .أخـرى  قواعـد  تفـسير  يتـيح  الـذي  الـصلة  ذا الـسياق  يغـير  ،معاكسة بقاعدة
 ومـدى  .قواعـد لل نظام من يتجزأ  لا جزءا تشكل بل غيرها، عن بمعزل توجد  ما نادرا

 الـتي  الأحكـام  أيـضا  يـشمل  بل مباشرة المعني الحكم على بالضرورة يقتصر  لا  التحفظ
  .)٥٤٦(‘تعديلال’  أو‘ستبعادلاا’ تطبيقها في يؤثر

 المعاهـدة،  أحكـام  تحديـد  في ساعدي أن على القادر وحده هو بالتالي التحفظ تفسيرو  - ٣٤٤
 اســتبعاد المتحفظــة الدوليــة المنظمــة  أوالمتحفظــة الدولــة تتــوخى الــتي الأحكــام، هــذه أجــزاء أو
 ةقابل ـ غـير  عتـراض، الا بسبب هي، حكامالأ أجزاء  أو الأحكام هذهو .القانوني هاأثر تعديل أو

ــة في للتطبيــق ــة العلاق ــة الجهــة بــين التعاهدي ــراضل المبدي ــة الجهــةو لاعت ــتحفظل المبدي ــعو .ل  جمي
  .الطرفين بين المفعول سارية تبقى التحفظ يتناولها  لاالتي الأحكام أجزاء  أوالأحكام
 التـساؤل  طريـق  عـن  الطـرفين  بين العلاقة من استبعاده يجب  ما تحديد بسهولة ويمكن  - ٣٤٥
ــتحفظ يغــيره عمــا ــة العلاقــات في فعــلا ال ــتي التعاهدي ــربط ال ــة الجهــة ت ــتحفظ المبدي  بطــرف لل
 اعتـرض  متعاقـد  طـرف  مـع  العلاقـة  مـن  مـستبعد  هـذا  كـل و .الـتحفظ  ذلـك  علـى  وافق تعاقدم

  .التحفظ على
 بـين  لتعاهديـة ا العلاقات مضمون يحدد الذي ٥-٣-٤ التوجيهي المبدأ مشروع وإن  - ٣٤٦
 مــن ٣ الفقــرة بمــضمون مجــددا يأخــذ للــتحفظ المبديــة والجهــة بــسيط عتــراضلا المبديــة الجهــة
 أنّ إلى الإشـارة  مع ،المسألة ههذ على تماما تجيب التي ،١٩٨٦  لعام  فيينا اتفاقية من ،٢١ المادة
 أنّ لتوضـــيح ذلـــك، عـــن فـــضلا .صـــحيح تحفـــظ علـــى الاعتراضـــاتب حـــصرا يتعلـــق ذلـــك
 - الـتحفظ  عليـه  يـسري  الـذي  الحكـم  مجمـل  تطبيـق  اسـتبعاد  في تلقائيـا  يتمثل  لا عتراضالا أثر

__________ 
  .D.W. Bowett, « Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties », B.Y.B.I.L., 1976-1977, p. 86انظر  )٥٤٥(
  .١٧٨ أعلاه، الصفحة ٤٦٢الحاشية ع السالف الذكر في المرجهورن، . ف )٥٤٦(
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 لبحــر  القــاري الجــرف  حــدود تعــيين  قــضية في الفرنــسية  الجمهوريــة بــذلك  احتجــت كمــا
 مــن جــزء”ـ بــ إلا يتعلــق ألا يمكــن الاســتبعاد أن توضــيح المجــدي مــن يكــون قــد - )٥٤٧(إيــرواز
  :التالي النحو على يصاغ أن وجيهيالت المبدأ لمشروع ويمكن .“الحكم

  
  التعاهدية العلاقات مضمون  ٥- ٣- ٤    

ــدما     ــوم عن ــة تق ــة منظمــة  أودول ــى اعتراضــا صــاغت دولي  صــحيح تحفــظ عل
 للـتحفظ،  المبديـة  المنظمـة   أو الدولـة  وبـين  هابين النفاذ حيز المعاهدة دخول عارضت ولم
 لـتحفظ ا صـاحب  بـين  تـسري  لا الـتحفظ  يتناولها التي الأحكام أجزاء  أو الأحكام فإن

  .التحفظ هذا إليه يذهب الذي المدى إلى الاعتراض، صاغت التي المنظمة  أووالدولة
 المنظمــة  أووالدولــة الــتحفظ ببــين صــاح التعاهديــة العلاقــات مــضمون لتوضــيحو  - ٣٤٧

ــة ــه اعترضــت الــتي الدولي ــز نكــرر أن المفيــد مــن ،علي  “modifying reservations” بــين التميي
 الأثـــر ذات التحفظـــات[ “excluding reservations”  و]التعـــديلي الأثـــر ذات التحفظـــات[

  .)٥٤٨(تحفظ تقديم على المترتبة الآثار لتحديد استخدم أن سبق الذي ،]الاستبعادي
ــسهل  - ٣٤٨ ــة وي ــة حــصر للغاي ــر ذات التحفظــات حال ــالو .الاســتبعادي الأث ــتحفظ مث  ال

 علـى  دلـيلا  يـشكل  إليـه  الإشـارة  سـبقت  الذي الدبلوماسية تللعلاقا فيينا اتفاقية على المصري
  :يلي  ماعلى التحفظ هذا وينص .ذلك

  .)٥٤٩(٣٧  المادةمن ٢ الفقرة تسري لا  
 العلاقــات اتفاقيــة مــن ٣٧  المــادةمــن ٢ الفقــرة شــك بــلا هــو الــتحفظ يتناولــه الــذي الحكــمو

ــة العلاقــات وفي .الدبلوماســية ــتحفظ صــاحب بــين التعاهدي ــراضالا وصــاحب ال  بــسيط،ال عت
 الحكـم  هـذا ف .٣٧  المـادة  مـن  ٢ الفقـرة  باسـتثناء  إذن الدبلوماسـية  للعلاقات فيينا اتفاقية تسري

 .بتاتـا  يـسري   لا أنـه  أي ،الـتحفظ  إليـه  يذهب الذي دىالم إلى يسري  لا )الحكم من زءالج أو(
  .تماما مستبعد الحكم هذا فتطبيق
 اتفاقيـة  مـن  ٢٥  المـادة  مـن  ١ الفقـرة  سـريان  عاداسـتب  إلى يهدف تحفظا كوبا وأبدت  - ٣٤٩

  :الخاصة البعثات
__________ 

  . أعلاه٣٣٩انظر الفقرة  )٥٤٧(
  .٢٦٢، الفقرة A/CN.4/614/Add.2، الرابع عشر عن التحفظات على المعاهداتانظر التقرير  )٥٤٨(
 /http://treaties.un.org العنـوان الـشبكي   ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général انظـر  )٥٤٩(

، A/CN.4/614/Add.2،  الرابع عـشر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات          انظر أيضا التقرير    ). ٣الفصل الثالث،   (
  .٢٦٤الفقرة 
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 بالجملــة يتعلــق فيمــا صــريحا تحفظــا كوبــا لجمهوريــة الثوريــة الحكومــة تبــدي    
 رئـيس  موافقـة  بـأن  يُـسلَّم  أن تقبـل   لا وبالتـالي  ،٢٥  المـادة  من الأولى الفقرة من الثالثة
 حالــة أي في  أوالمــذكورة الفقـرة  في ةالــوارد المعنيــة الحـالات  في متــوفرة الخاصــة البعثـة 
  .)٥٥٠(أخرى

 ١ الفقـرة  مـن  الثالثـة  الجملة تطبيق استبعاد )بسيطال( الاعتراض عن ينتج أيضا، الحالة هذه فيو
  .الطرفين بين المفعول ساري فيظل الحكم سائر أما .الاتفاقية من ٢٥  المادةمن

 .بكـثير  تعقيـدا  أكثـر  تبعادياس ـ أثـر  ذات تحفظـات  عـن  أمثلـة  هنـاك  تكون قد لكنو  - ٣٥٠
 الأثـر  اسـتبعاد  إلى تهـدف  الـتي  التحفظـات  أي ،خاصـة  بـصفة  الشاملة، التحفظات حال وذلك
 قدمتـه  الـذي  الـتحفظ  فـإن  وهكـذا،  .)٥٥١(المعينـة  الحـالات  بعض في بمجملها للمعاهدة القانوني
 ١٩٥٤  لعـام  لخاصـة ا للـسيارات  المؤقـت  بالاسـتيراد  المتعلقـة  الجمركيـة  الاتفاقيـة  على غواتيمالا

  :يلي  ماعلى نص
  :في الحقب لنفسها غواتيمالا حكومة تحتفظ    
 الطبيعـــيين الأشـــخاص علـــى إلا تـــسري  لاالاتفاقيـــة أحكـــام أنّ تعتـــبر أن  )١(  

ــيس ــى ول ــيين الأشــخاص عل ــاريين الطبيع ــا والاعتب ــنص كم ــه ت ــادةعلي ــن الأولى  الم  م
  .)٥٥٢((...) الأول الفصل

 بـأن  الاعتقـاد  على يحمل قد فيينا تياتفاقي من ،٢١  المادة من ٣ لفقرةل البحت الآلي تطبيقال إن
 ،١  المـادة  تطبيق تستبعد عليه تعترض ولةدو التحفظ هذا صاحب بين القائمة التعاهدية العلاقة
 يتناولهــا الــتي الوحيــدة  المــادةهــي ١  المــادةكــون أنّ بيــد .الــتحفظ يتناولــه الــذي الحكــم وهــي

 غواتيمـالا  بـتحفظ  يتـصل  مـا وفي .المـادة  بهـذه  إلا يتعلق  لا التحفظ أنّ يعني  لا صراحةً، التحفظ
 يُعتـبر  أن  أو ،الاتفاقيـة  مـن  ١  المـادة  تطبيـق  فقـط  يـستبعد  أن أيـضا  المعقول غير من فإن تحديدا،

ــسيطا اعتراضــا أنّ ــستبعد ب ــع ي ــة أحكــام جمي ــتحفظ أنّ لمجــرد الاتفاقي ــق ال ــع يتعل  أحكــام بجمي
 بحكــم فعــلا اســتُبعد  أوعُــدل فمــا ).الشخــصي تطبيقهــا نطــاق مــن زءجــ باســتبعاد( الاتفاقيــة
 الـتحفظ  صـاحب  بـين  التعاهديـة  ةالعلاق ـ في للتطبيـق  قابـل  غـير  يظـل  الـذي  وحـده  هو التحفظ

__________ 
  ).٩الفصل الثالث،  (المرجع نفسه، … Traités multilatéraux انظر )٥٥٠(
، المجلــد الثــاني، الجــزء  ١٩٩٩ ...الحوليــة(وشــرحه ) موضــوع التحفظــات (١-١-١انظــر المبــدأ التــوجيهي   )٥٥١(

  ).١٨١-١٧٦الثاني، الصفحات 
 /http://treaties.un.org العنـوان الـشبكي   ،Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général انظـر  )٥٥٢(

  ).٨عشر، ألف، الفصل الحادي (
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 بالأشـخاص  التطبيـق  هـذا  يتعلـق  عنـدما  الاتفاقية مجمل تطبيق أي: بسيطال الاعتراض وصاحب
  .الاعتباريين

 نفـس  عمليـا  عتـراض الا يحـدث  ،غـير   لا تالحالا هذه شاكل ماو الحالات، هذه فيو  - ٣٥١
 الــذي المــدى إلى” الــتحفظ بــه يتعلــق الــذي لحكــمل القــانوني الأثــر اســتبعاد أي :القبــول آثــار

 القبــول عــن ينــتج الواقــع، ففــي الحكــم؛ ذلــك تطبيــق اســتبعاد  أو“الــتحفظ هــذا إليــه يــذهب
 قبـول ال وصاحب ،جهة من التحفظ بصاح بين التعاهدية العلاقات نفس البسيط والاعتراض

 هـذا  أنّ بيـد  .)٥٥٣(النقطـة  هـذه  حـول  المؤلفـون  ويتفـق  .أخـرى  جهة من بسيط،ال عتراضالا أو
 وأن متطابقــان الفعــل ردّي أنّ يعــني  لاالأدنى الحــد بــأثر والاعتــراض القبــول آثــار بــين التــشابه
 التحفظـات  حالـة  في لاإ يعـرض   لا التـشابه  هـذا  أنّ إلا .)٥٥٤(“مبتغاه سينال” التحفظ صاحب
 صــاحبها يتــوخى الــتي تحفظــاتال حالــة في إطلاقــا ينــشأ ولا تحديــدا، الاســتبعادي الأثــر ذات
 امرادف ـ قبـول ال كـان  إذا ذلـك،  على وعلاوة .)٥٥٥(المعاهدة كامأح دلأح القانونية الآثار تعديل

 الاعتـراض  بـار اعت يمكـن  فـلا  التحفظ، يتعلق فيما معارضة وجود عدمل الأقل على  أو للموافقة،
 صــاحبه حقــوق حمايــة إلى ويهــدف خــتلافالا عــن تعــبيرلل وســيلة فهــو ؛)٥٥٦(“أمنيــة مجــرد”

  .)٥٥٧()الاحتجاج( الانفرادي علانللإ مماثلة بطريقة
وفي ضوء هذه الملاحظات، يبدو مع ذلك من المفيد تحديد الأثر الملموس للاعتـراض                - ٣٥٢

ثــر إقــرار مثــل هــذا الــتحفظ مــن ناحيــة وأثــر    فالمقارنــة بــين أ. علــى تحفــظ ذي أثــر اســتبعادي 
الاعتــراض البــسيط عليــه مــن ناحيــة أخــرى تــبين أن الحقــوق والالتزامــات نفــسها تُــستبعد مــن  

__________ 
 B. Clark, « The Vienna Convention Reservations Regime and the Convention onانظـر علـى سـبيل المثـال      )٥٥٣(

Discrimination Against Women », A.J.I.L.1991, vol. 85, n° 2, p. 308؛ وM. Coccia, « Reservations to 

Multilateral Treaties on Human Rights », California Western International Law Journal, vol. 15, 1985, 

n 1, p. 36و؛  G. Gaja ،   و؛٣٢٧ أعـلاه، الـصفحة   ٤٨٩ في الحاشـية  المرجـع الـسالف الـذكر  P.-H. Imbert ،
 في المرجـع الـسالف الـذكر   ، J.M. Ruda  و؛١٥٧ أعـلاه، الـصفحة   ٤٦٥ في الحاشـية  المرجع الـسالف الـذكر  

 ,Sir Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties  و؛١٩٩أعـلاه، الـصفحة    ٤٨٩الحاشـية  

Manchester University Press, 2nd ed., 1984, p. 76 .   ،وانظر أيضا شروح ممثل هولندا بشأن التعـديل الربـاعي
، ١٩٦٩مـايو   / أيـار  ٢٠،  ٣٢  أعلاه، الجلسة العامة   ٤٨٢، الحاشية   )A/CONF.39/11/Add.1 (المحاضر الموجزة 

 ؛١٧٣ أعـلاه، الـصفحة   ٤٦٢ في الحاشـية  المرجـع الـسالف الـذكر   ، F. Horn  و؛٥٥، الفقـرة  ١٩١الـصفحة  
  .١٨٧-١٨٦ أعلاه، الصفحتان ٤٨٩ في الحاشية المرجع السالف الذكر، J. Klabbers و

  .١٧٩حة  أعلاه، الصف٤٨٩ في الحاشية المرجع السالف الذكر، J. Klabbers انظر )٥٥٤(
  . أدناه٣٥٣انظر الفقرة  )٥٥٥(
  .J. Dehaussy أعلاه، مقتبسا من ٤٦٥ في الحاشية المرجع السالف الذكر، P.-H. Imbert انظر )٥٥٦(
  .٣٣٢ أعلاه، الصفحة ٤٨٩ في الحاشية المرجع السالف الذكر، K. Zemanek انظر )٥٥٧(
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ــة بــين كــل مــن الطــرفين   ــدأ التــوجيهي  . العلاقــة التعاهدي  هــذا ٦-٣-٤ويوضــح مــشروع المب
علـى الإطـلاق أن يحـل هـذا         ولـيس المقـصود     . التشابه في العلاقات التعاهدية القائمة في الحالتين      

؛ بـل إن المـراد منـه هـو إيـضاح المبـدأ الأخـير فيمـا            ٥-٣-٤المبدأ التوجيهي محل مشروع المبدأ      
  .يتعلق بأنواع معينة من التحفظات

مــضمون العلاقــات التعاهديــة في حالــة تحفــظ يهــدف إلى اســتبعاد الأثــر     ٦- ٣- ٤    
  القانوني لحكم واحد أو أكثر من أحكام المعاهدة

 تحفظا صحيحا يهـدف    تصوغلا تُلزم الدولةُ المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة التي             
ــة       ــر مــن أحكــام المعاهــدة، ولا الدول ــانوني لحكــم واحــد أو أكث ــر الق إلى اســتبعاد الأث

أن تعـارض  المتعاقدة أو المنظمـة المتعاقـدة الـتي تبـدي اعتراضـا علـى هـذا الـتحفظ دون                 
ا وبين صاحب التحفظ، بالأحكام التي تناولها الـتحفظ         دخول المعاهدة حيز النفاذ بينه    

ــذه الأحكــام لا تنط     ــا دامــت ه ــة، م ــا التعاهدي ــرار   في علاقاتهم ــة إق ــهما في حال ــق بين ب
  .التحفظ

وتظــل ســاريةً بــين الطــرفين جميــعُ أحكــام المعاهــدة الأخــرى المنطبقــة في حالــة     
  .إقرار التحفظ

تعــديلي تــبين بوضــوح شــديد الفــرق بـــين      بيــد أن حالــة التحفظــات ذات الأثــر ال      - ٣٥٣
ففـي حـين أن إقـرار الـتحفظ يعـدِّل الالتزامـات القانونيـة بـين                 . الاعتراض على التحفظ وقبولـه    

 ٢١ مـن المـادة      ٣صاحب التحفظ والأطـراف المتعاقـدة الـتي أُقـر الـتحفظ تجاههـا، فـإن الفقـرة                   
 . الـتحفظ  هـذا الـذي يـذهب إليـه     إلى المدى   تستبعد انطباق جميع الأحكام التي يعدلها التحفظ،        

وبناء على ذلك، فإن الدولة إذا صاغت تحفظا تحاول به الاستعاضة عن التزام تعاهـدي بـآخر،                 
بتــر العلاقــة التعاهديــة بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب   تقتــضي ٢١ مــن المــادة ٣فــإن الفقــرة 

يـق الالتـزام الأول      فـلا يجـوز تطب     .احتمـالا الالتزام الذي حـلَّ الـتحفظُ محلـه         الاعتراض البسيط ب  
لأن صاحب التحفظ لم يوافق عليه، ولا الالتزام المعدل المقترح بموجـب الـتحفظ لأن صـاحب         

  .الاعتراض لم يوافق عليه بدوره
وينبغي توضيح هذا الفارق بين التحفظ المقبول ذي الأثـر التعـديلي والـتحفظ الـذي                  - ٣٥٤

، يجــب قــراءة ٦-٣-٤أ التــوجيهي وعلــى غــرار مــشروع المبــد . أُبــدي اعتــراض بــسيط بــشأنه 
 لأن المـراد  ٥-٣-٤ بالاقتران مـع مـشروع المبـدأ التـوجيهي          ٧-٣-٤مشروع المبدأ التوجيهي    

  .أن يوضح الثانيالأول من 
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ــر        ٧- ٣- ٤     ــديل الأث ــة تحفــظ يهــدف إلى تع ــة في حال ــات التعاهدي ــضمون العلاق م
  القانوني لحكم واحد أو أكثر من أحكام المعاهدة

ــتي         ــدة ال ــدة أو المنظمــة المتعاق ــةُ المتعاق ــزم الدول ــصوغ لا تُل  تحفظــا صــحيحا  ت
يهدف إلى تعديل الأثر القانوني لحكم واحد أو أكثر من أحكام المعاهـدة، ولا الدولـة                

دون أن تعـارض  المتعاقدة أو المنظمـة المتعاقـدة الـتي تبـدي اعتراضـا علـى هـذا الـتحفظ                 
 وبين صاحب التحفظ، بالأحكام التي تناولها الـتحفظ         دخول المعاهدة حيز النفاذ بينها    
سـتُعدل فيمـا بينـهما في حالـة إقـرار       هـذه الأحكـام   تفي علاقاتهما التعاهديـة، مـا دام ـ      

  .التحفظ
وتظــل ســاريةً بــين الطــرفين جميــعُ أحكــام المعاهــدة الأخــرى المنطبقــة في حالــة     

  .إقرار التحفظ
  

  ى العلاقات التعاهديةأثر الاعتراض ذي الأثر المتوسط عل  - ب   
كرّست ممارسةٌ، أصبحت الآن مستقرة، نوعا من الاعتراضـات الـتي تتجـاوز آثارهـا                - ٣٥٥

ــشودة الإطــار المحــدد في الفقــرة    ــادة  ٣المن ــا، وهــي  ٢١ مــن الم الاعتراضــات :  مــن اتفــاقيتي فيين
ــر المتوســـــط ذات” ــائز   . )٥٥٨(“الأثـــ ــان مـــــن الجـــ ــا إذا كـــ ــساؤل عمـــ ــا للتـــ ــال هنـــ   ولا مجـــ

 مــشروع  ٢٠٠٩فقــد ســبق أن اقتــرح المقــرر الخــاص في عــام      : مثــل هــذا الاعتــراض  إبــداء 
  بالفعــل إلى لجنــةوأحيــل ، )٥٥٩(أكثــرتنــاولا مباشــرا بقــدر  تــوجيهي يتنــاول هــذه المــسألة   مبــدأ

__________ 
  .A/CN.4/614/Add.1 من الوثيقة ١٠٧ الفقرة انظر التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات، )٥٥٨(
 للتقريـر   ١ الذي اقترحـه المقـرر الخـاص إبـان النظـر في الإضـافة                ٢-٤-٣يرد فيما يلي مشروع المبدأ التوجيهي        )٥٥٩(

  :الرابع عشر
   الصحة الموضوعية للاعتراض على التحفظ-٢-٤-٣      
 الدولية التي قدمته أن تستثني في علاقاتها مع الاعتراض على التحفظ عندما تقصد به الدولة أو المنظمة       

الجهــة مقدمــة الــتحفظ تطبيــق أحكــام المعاهــدة الــتي لم تكــن محــل الــتحفظ لا يكــون صــحيحاً إلا في   
  :الحالات التالية

أن تكــون للأحكــام الإضــافية الــتي اســتثنيت علــى هــذا النحــو صِــلة كافيــة بالأحكــام محــل     )١(      
  التحفظ؛

 في العلاقـات بـين    والغـرض منـها    موضـوعها الاعتـراض إفـراغ المعاهـدة مـن         لى  ألا يترتب ع    )٢(      
  .صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض

، الــصفحة )A/64/10( ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، الملحــق رقــم  (      
  ).٣٧٠، الحاشية رقم ١٦١
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بـل إن المـشكلة تتمثـل في تحديـد الآثـار الـتي يمكـن أن تنـشأ فعـلا عـن مثـل هـذا                           . )٥٦٠(الصياغة
فإلى أي مـدى يتـوخى صـاحب الاعتـراض         . ة الأصلية لصاحبه  الاعتراض بصرف النظر عن الني    

)  مـن اتفـاقيتي فيينـا   ٢١ مـن المـادة   ٣الفقرة  (“البسيط”أثر اعتراضه ما بين الأثر  توسيع نطاق   
 الــذي يحــول دون دخــول المعاهــدة برمتــها حيــز النفــاذ في  “الأقــصى” أو “المــشروط”والأثــر 

 من اتفـاقيتي    ٢٠من المادة   ) ب( ٤الفقرة  (العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض       
  ؟)فيينا
صاحب الاعتــراض ليبــت فيــه بحريــة إســناده لــومــن الواضــح أن هــذا الخيــار لا يمكــن   - ٣٥٦
 بـــشأن ١٩٥١وكمـــا أكـــدت محكمـــة العـــدل الدوليـــة في رأيهـــا الـــصادر عـــام  . )٥٦١(مطلقـــة

  : الجماعيةالإبادةمنع التحفظات على اتفاقية 
 أن تُفتـرض لـدى الأطـراف المتعاقـدة إرادة الحفـاظ بـشتى               بد بطبيعـة الحـال     لا    

السبل على ما يعد أساسيا بالنسبة لأغـراض الاتفاقيـة؛ وإذا غابـت هـذه الإرادة، فمـن                 
الواضح أن هذا الأمر من شأنه أن يقـوض الاتفاقيـة نفـسها مـن حيـث المبـدأ والتطبيـق              

  .)٥٦٢(معا
لعلاقــات التعاهديــة بــين الدولــة د مــن االاعتراض لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يــستبعفــ
المنظمة الدولية المعترِضة من جهة وصاحب التحفظ من جهة أخـرى أحكامـا تعاهديـة تعـد                  أو

ويـشكل هـذا الأمـر، دون شـك، حـدا           . )٥٦٣(أساسية لتحقيق موضوع المعاهـدة والغـرض منـها        
لتقيــيم صــحة  يجعــل منــه معيــارا ٢-٤-٣ينبغــي تجــاوزه، بــل إن مــشروع المبــدأ التــوجيهي   لا

  .)٥٦٤(الاعتراض
الـذي هـو أسـاس القـانون        التراضي  ومع ذلك، لا يجب من ناحية أخرى إغفال مبدأ            - ٣٥٧

، أمـرا   )٥٦٥(بحـر إيـرواز   التعاهدي برمته، ويعتبر، كما أشارت عن حق هيئـة التحكـيم في قـضية               
__________ 

المبـدأ   أجرتـه اللجنـة، اتُفـق علـى ألا يتـضمن           بيانياسـت ويت  تـص ؛ بعـد    ٦٠، الفقرة   ١٥٤، الصفحة   المرجع نفسه  )٥٦٠(
 الاعتراضـات علـى التحفظـات     بـصحة    حكماً يتعلق بقاعدة من القواعـد الآمـرة ذات صـلة             ٢-٤-٣التوجيهي  

  ).المرجع نفسه(
  .A/CN.4/614/Add.1 من الوثيقة ١٠٩انظر التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات، الفقرة  )٥٦١(
  .C.I.J. Recueil 1951, p.27 انظر )٥٦٢(
هذه الملاحظة الجوهرية تعطـي فكـرة مـسبقة عـن الحـل الـذي يجـب إيجـاده للمـشكلة المتمثلـة في تطبيـق أحكـام                             )٥٦٣(

  . على حالات الاعتراض على التحفظ غير الصحيح٢١ من المادة ٣الفقرة 
  . أعلاه٥٥٩انظر الحاشية رقم  )٥٦٤(
 Décision du 30 juin 1977, Délimitation du plateau:  أعـلاه ٥٢٦ور في الحاشـية رقـم   انظـر في المرجـع المـذك    )٥٦٥(

continental de la mer d’Iroise, p. 172, par. 61.  
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را في إطـار    وكمـا ذُكـر مـرا     . جوهريا بالنسبة لتحديد الآثار المترتبة علـى الاعتـراض و الـتحفظ           
ــه     ــة بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات، فإن ــة بالتزامــات  ”أعمــال اللجن لا يجــوز أن تُلــزم دول

المتحفِظــة ) أو المنظمــة الدوليــة(ويــصدق ذلــك علــى الدولــة . )٥٦٦(“تعاقديــة لا تعتبرهــا مناســبة
يهـا في  غير أن آثار الاعتـراض المنـصوص عل   . المعترِضة على السواء  ) أو المنظمة الدولية  (والدولة  
 مـن اتفـاقيتي فيينـا قـد لا تكـون كافيـة، في بعـض الحـالات، لاسـتعادة                     ٢١ مـن المـادة      ٣الفقرة  

ــتح     التراضــي  ــراض رغــم عــدم مــساس ال ــتحفظ وصــاحب الاعت فظ بموضــوع بــين صــاحب ال
  .المعاهدة والغرض منها

ــتحفظ اســتبعاد         - ٣٥٨ ــن ال ــا يكــون الهــدف م ــى وجــه الخــصوص حينم ــك عل ــق ذل  وينطب
كم من أحكام المعاهدة يُعتبر، وفقا لنية الأطراف، ضروريا للحفـاظ علـى التـوازن               تعديل ح  أو

. بين الحقوق والواجبات الناشئة عن موافقـة تلـك الأطـراف علـى دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ                    
 عنــدما لا يقتــصر الــتحفظ علــى الانتقــاص مــن موافقــة الأطــراف علــى    الأمــر كــذلكويكــون

ــشكل مبا   ــه ب ــذي يتناول ــان       الحكــم ال ــق إب ــذي تحق ــالتوازن ال ــضا ب ــل ويخــل أي شــر فحــسب، ب
فيجـوز بـذلك لطـرف متعاقـد أن يعتـبر      . المفاوضات استنادا إلى مجموعة من الأحكـام الأخـرى       

عن حق أن الالتزام بأحد الأحكام المـذكورة دون الاسـتفادة مـن حكـم آخـر أو أكثـر يـشكل                      
  .“التزاما تعاقديا لا يراه مناسبا له”

ــل هــذه الحــالات    وتهــدف الا  - ٣٥٩ ــصدي لمث ــر المتوســط إلى الت ــد . عتراضــات ذات الأث وق
، في إطــار التحفظــات والاعتراضــات علــى  حــصراكــن ي، إن لم انــشأت هــذه الممارســة أساس ــ

فع تـد الأسـباب الـتي     ، وهـي تـبين بوضـوح        ١٩٦٩أحكام الباب الخامس من اتفاقية فيينـا لعـام          
  .ه اعتراضالمتوخاة مناق الآثار نطلتوسيع إلى بذل ما في وسعه صاحب الاعتراض 

ــشكل   -٣٦٠ ــادة وت ــي ضــمانين       ٦٦الم ــالتوفيق الإلزام ــق ب ــا المتعل ــا ومرفقه ــة فيين ــن اتفاقي  م
ما يحتمـل   لمنع  ،   عند اعتماد اتفاقية فيينا    ،برا جوهريين من جانب العديد من الدول      إجرائيين اعتُ 

ولـذلك، فـإن رد   . )٥٦٧(الخامسلباب الواردة في الأحكام الأخرى لاستخدام  حدوثه من إساءة    
 يهـدف  ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام    ٦٦فعل الكثير من الدول إزاء التحفظات المتعلقة بالمادة  

 الــتي حاولــت بعــض (package deal)أو الــصفقة  -إلى المحافظــة علــى الحــل التــوفيقي الــشامل  
__________ 

 ,.Ch. Tomuschat, “Admissibility and Legal Effects of Reservations to Multilateral Treaties", Z.a.ö.R.Vانظر  )٥٦٦(

vol. 27, 1967, p. 466ــ ، A/CN.4/477/Add.1 الثــاني عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،  ر؛ وانظــر أيــضا التقري
  ؛ ٩٩  و٩٧، الفقـــــــــــرتين ٧٥، المجلـــــــــــد الثـــــــــــاني، الجـــــــــــزء الأول، الـــــــــــصفحة ١٩٩٦...حوليـــــــــــة

 ٤٦٦في الحاشـية  الـسالف الـذكر   ، المرجـع  O. Corten et P. Klein (dirs) ، في”D Müller, “ Article 20 (1969) و
  .٢٤ إلى ٢٠، الفقرات ٨١١ إلى ٨٠٩ه، الصفحات أعلا

  .A/CN.4/614/Add.1 من الوثيقة ١١٧انظر التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات، الفقرة  )٥٦٧(
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راضــات تتجــاوز الــدول الانتقــاص منــها عــن طريــق التحفظــات ولا ســبيل لاســتعادتها إلا باعت  
  .)٥٦٨( للتحفظات التي تتوخاها اتفاقيتا فيينا“العادية”الآثار 
ــه           - ٣٦١ ــق علي ــا يمكــن أن نطل ــتعادة م ــضروري، لاس ــن ال ــه م ــك أن ــوازن ”ويؤكــد ذل الت
 بــين صــاحب الــتحفظ وصــاحب الاعتــراض، الاعتــراف بــأن أثــر الاعتــراض علــى    “يالرضــائ

لة المحــددة د ليــشمل أحكــام المعاهــدة ذات الــصالعلاقــات التعاهديــة بــين الطــرفين يمكــن أن يمت ــ
  .بالأحكام محل التحفظ

ومن المستصوب، بناء على هذه الملاحظـات، تـضمين دليـل الممارسـة مـشروع مبـدأ                   - ٣٦٢
، يــنص علــى أن الاعتــراض يمكــن أن يفــضي، في ظــروف معينــة، إلى  ٨-٣-٤تــوجيهي رقمــه 

  : استبعاد تطبيق أحكام لم يتناولها التحفظ
  عدم انطباق أحكام غير تلك التي يتناولها التحفظ  ٨- ٣- ٤    

ا علـى   في حالة إعراب الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة الـتي أبـدت اعتراض ـ                
 التعاهدية بـين صـاحب الـتحفظ       ينطبق في العلاقات  ، لا   تحفظ صحيح عن نية في ذلك     

لكــن صــلته كــل حكــم في المعاهــدة لا يتناولــه الــتحفظ مباشــرة  وصــاحب الاعتــراض 
بالحكم أو الأحكام التي يتناولهـا الـتحفظ وثيقـة بمـا فيـه الكفايـة شـريطة ألا يخـل عـدم                       

  .انطباق هذا الحكم بموضوع المعاهدة وغرضها
 ويعــي المقــرر الخــاص أن مــشروع المبــدأ التــوجيهي هــذا يــشكل، نوعــا مــا، تكــرارا      - ٣٦٣

ــوجيهي   ــدأ الت ــد . )٥٦٩(٢-٤-٣لمــشروع المب ــاول ٢-٤-٣أ التــوجيهي بيــد أن مــشروع المب  يتن
 ٨-٣-٤المسألة من زاوية واحدة هي صحة الاعتراض، في حين أن مـشروع المبـدأ التـوجيهي                 

ولا يهدف مـشروع المبـدأ الأخـير إلى         . الأثر المحتمل للاعتراض  تناولا مباشرا بقدر أكبر     يتناول  
ج يقـضي بـأن      عدم صحة الاعتراض ذي الأثـر المتوسـط، بـل إنـه يقتـصر علـى اسـتنتا                  “إقرار”

ويسمح الجمع بـين الآثـار      . الاعتراض المقترن بالنية اللازمة من جانب صاحبه يحدث هذا الأثر         
 بتحديـد آثـار     ٨-٣-٤  و ٥-٣-٤المنصوص عليها في كل من مشروعي المبـدأين التـوجيهيين           

الاعتــراض ذي الأثــر المتوســط بــشكل موضــوعي، دون الاضــطرار إلى التــصريح بــأن صــاحب  
 “العـادي ” الأثر المتوسط الذي يتجاوز المسموح به يستفيد مع ذلك مـن الأثـر               الاعتراض ذي 

  .للاعتراض
  

__________ 
 ٤٦٦، المرجـع المـذكور في الحاشـية    O. Corten et P. Klein (dirs.)، في ”D. Müller, “Article 21 (1969)انظـر   )٥٦٨(

  .٧٠، الفقرة ٩٢٨  و٩٢٧فحتان أعلاه، الص
  . أعلاه٥٥٩انظر الحاشية  )٥٦٩(
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  “فوق الأقصى”حالة الاعتراض ذي الأثر   - ج   
أما حالة الاعتراضـات ذات الأثـر فـوق الأقـصى الأكثـر إثـارة للجـدل، والـتي يؤكـد               - ٣٦٤

بينــه وبــين صــاحب علاقــات  البموجبــها صــاحب الاعتــراض أن المعاهــدة تــدخل حيــز النفــاذ في 
، فــإن مبــدأ التراضــي يجــد لهــا هــي )٥٧٠(الــتحفظ مــع حرمــان الأخــير مــن الاســتفادة مــن تحفظــه

  .الأخرى حلا منطقيا
بيد أنه ينبغي التذكير بـأن الممارسـة المتعلقـة بالاعتراضـات ذات الأثـر فـوق الأقـصى                     - ٣٦٥

ــبر صــحيحة، وإ      لم ــى تحفظــات تُعت ــار الاعتراضــات عل ــشأ في إط ــل لتحفظــات   تن ــا كــرد فع نم
وثمة مثال حديث العهد يبين هـذا الأمـر، هـو           . تتوافق مع موضوع المعاهدات والغرض منها      لا

الاعتراض السويدي على التحفظ الذي أبدته السلفادور على اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي              
  :، والذي أتى فيه ما يلي٢٠٠٦الإعاقة المبرمة في عام 

ــسويدية في       ــة الـ ــرت الحكومـ ــة    نظـ ــة جمهوريـ ــه حكومـ ــذي أبدتـ ــتحفظ الـ  الـ
  .فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالسلفادور عند التصديق على ات

وطبقا لأحكام القانون العرفي الـدولي بـصيغتها المدوَّنـة في اتفاقيـة فيينـا لقـانون               
. يجوز إبداء تحفظـات لا تتوافـق مـع موضـوع المعاهـدات والغـرض منـها                 المعاهدات، لا 

صوب لما فيه فائدة الـدول كافـة أن تحتـرم جميـعُ الأطـراف موضـوعَ وغـرض        ومن المست 
المعاهدة التي اختارت أن تصبح أطرافا فيها، وأن تكون الدول علـى اسـتعداد للـشروع                
  .في إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات

ــةوالحك     ــا   وم ــسويدية، إذ تحــيط علم ــا جــاء في     ال ــسلفادور، حــسب م ــأن ال ب
ــولي الأســبقية   ــتحفظ   لدســتورها مرجحــة  تحفظهــا، ت ــبر أن ال ــة، تعت ــى الاتفاقي ــاه عل إي

ــزام       ــة بــشأن الت ــثير شــكوكا جدي المــذكور الــذي لا يحــدد بوضــوح مــدى الاســتثناء ي
  .السلفادور بموضوع الاتفاقية والغرض منها

ــى ا         ــسويدية عل ــة ال ــرض الحكوم ــك، تعت ــى ذل ــاء عل ــه   وبن ــذي تبدي ــتحفظ ال ل
حكومــة جمهوريــة الــسلفادور علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتعتــبره 

ولا يؤثر هذا الاعتراض على دخول الاتفاقية المذكورة حيـز النفـاذ بـين              . باطلا ولاغيا 
ــسويد  ــسلفادور وال ــسلفادور     . ال ــز النفــاذ بــين ال ــها حي ــة برمت ــذلك، تــدخل الاتفاقي وب
  .)٥٧١(تفيد السلفادور من تحفظهاوالسويد دون أن تس

__________ 
  .A/CN.4/614/Add.1 من الوثيقة ١٠٦انظر أيضا التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات، الفقرة  )٥٧٠(
)٥٧١( C.N.84.2009.TREATIES-4) إخطار الوديع.(  
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 وبـصرف النظـر عــن عواقـب مثــل هـذا الاعتــراض ذي الأثـر فــوق الأقـصى في حالــة        - ٣٦٦
عدم صحة التحفظ، فمـن الواضـح تمامـا أن هـذا الأثـر المترتـب علـى الاعتـراض لا تـنص عليـه                        

 أن الملاحـظ    أحكام اتفاقيتي فيينا، كما هو الحال بالنسبة للاعتراضات ذات الأثر المتوسـط، إلا            
 مـستبعد في حـد ذاتـه    “فـوق الأقـصى  ”والواقع أن الأثـر  . أيضا أنه لا يتوافق مع مبدأ التراضي      

فلا يجوز لصاحب الاعتراض أن يفـرض علـى صـاحب           : في حالة الاعتراض على تحفظ صحيح     
يمكنـها  والدولة أو المنظمة الدولية المعترِضـة لا        . التحفظ الالتزام بأكثر مما هو مستعد للقبول به       

ــة المتحفِظــة، الــتي مارســت بــشكل ســليم      ــة أو المنظمــة الدولي حقهــا في أن تفــرض علــى الدول
  .إصدار تحفظ، الاضطلاع بواجبات لم تعرب عن موافقتها على الالتزام بها

وتجدر، بنـاء علـى ذلـك، الإشـارةُ في دليـل الممارسـة إلى أن صـاحب الـتحفظ الـذي                  - ٣٦٧
وهـذا  . مـه بـاحترام أحكـام المعاهـدة دون الاسـتفادة مـن تحفظـه        بشكل سليم لا يمكن إلزا    صيغ  

  :، ونصه كالتالي٩-٣-٤هو موضوع مشروع المبدأ التوجيهي 
حق صاحب التحفظ الصحيح في عدم إلزامـه بالمعاهـدة دون الاسـتفادة               ٩- ٣- ٤    

  من تحفظه
شروط المـستوفي ل ـ  لا يجوز بأي حال مـن الأحـوال أن يُلـزم صـاحبُ الـتحفظ                    

الجوهرية، والذي صيغ وفقا للشكل والإجراء المنـصوص عليهمـا لهـذا الغـرض              الصحة  
  .باحترام كامل أحكام المعاهدة دون أن يستفيد من تحفظه

ولا يعني هذا، مع ذلك، أن الاعتراض ذا الأثر فوق الأقصى لا يترتـب عليـه أي أثـر                     - ٣٦٨
ــتح      ــاحب الـ ــاحبه وصـ ــين صـ ــة بـ ــة القائمـ ــات التعاهديـ ــضمون العلاقـ ــرار  . فظفي مـ ــى غـ فعلـ

الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط الــتي تتجــاوز الآثــار المــسموح بهــا، تُعتــبر الاعتراضــات ذات  
. الأثر فوق الأقصى قبل كل شيء اعتراضات يعرب مُصدرها عن عدم موافقتـه علـى الـتحفظ                

 لا ينطبــق إلا علــى الاعتراضــات    ٥-٣-٤ولا مجــال للقــول بــأن مــشروع المبــدأ التــوجيهي      
فهــو ينطبــق علــى جميــع الاعتراضــات علــى الــتحفظ الــصحيح، أي أنــه    .  دون غيرهــاالبــسيطة

  .لاعتراضات ذات الأثر فوق الأقصىينطبق أيضا على ا
  

  )تذكرة(أثر الاعتراض ذي الأثر الأقصى على العلاقات التعاهدية   - د   
 في حالــة معارضــة صــاحب الاعتــراض دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ في علاقاتــه مــع     - ٣٦٩

 مـن اتفـاقيتي فيينـا،       ٢٠مـن المـادة     ) ب( ٤صاحب التحفظ، وهو الحق الذي تخوله إياه الفقرة         
ولا ينطبـق علـى     . )٥٧٢(تسري المعاهدة، ببساطة، بين صاحب الاعتـراض وصـاحب الـتحفظ           لا

__________ 
  . أعلاه٣١١-٣٠٧انظر الفقرات  )٥٧٢(
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وبنـاء علـى ذلـك، فمـا مـن          . العلاقات بينهما أي مـن القواعـد التعاهديـة الناشـئة عـن المعاهـدة              
  ).أصلاغير القائمة (سألة مضمون العلاقة التعاهدية جدوى لمناقشة م

  
  أثر التحفظ الصحيح على القواعد غير الواردة في المعاهدة  - هـ   

 من اتفاقيتي فيينـا والمستنـسخ       ٢من المادة   ) د( ١ إن تعريف التحفظ الوارد في الفقرة         - ٣٧٠
ــوجيهي   ــدأ الت ــت     ١-١في المب ــى أن ال ــنص بوضــوح عل ــل الممارســة ي ــن دلي حفظ يهــدف إلى  م

 مـن المـادة    ١وبموجـب الفقـرة     . “المعاهـدة استبعاد أو تغـيير الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة في              ”
الـتي  المعاهـدة    أحكام”) أو استبعاد ( كذلك، يقتصر التحفظ الذي يجري إقراره على تغيير          ٢١

دقـة نفـسها     لا تتسم في صياغتها بال     ٢١ من المادة    ٣ورغم أن الفقرة    . )٥٧٣(“يتعلق بها التحفظ  
، تكـون  لا يمكـن أن      تيال ـو “الأحكام التي يتناولهـا الـتحفظ     ”بشأن هذه المسألة، فإنها تشير إلى       

  .“المعاهدةأحكاما معينة من ”وفقا لما جاء في تعريف التحفظ، إلا 
ــشك       - ٣٧١ ــالٍ لل ــا إذن أي مج ــاقيتي فيين ــصُ اتف ــدع ن ــدل   : ولا ي ــالتحفظ لا يمكــن أن يع ف
ويظـل الـتحفظ إعلانـا انفراديـا        . أو لأحكام معينة منها   للمعاهدة   القانونية   يستبعد إلا الآثار   أو

انفراديـا قائمـا بذاتـه      عمـلا   آثارها القانونية، ولا يـشكل      تعديل  يرتبط بالمعاهدة التي يهدف إلى      
ــه أيــضا       ــل وحقوق ــات صــاحبه ب ــأنه أن يعــدِّلَ واجب ــن ش ــزدوج للــتحفظ    . م ــيس للأثــر الم ول

  .يق قواعد لا ترد في المعاهدةوالاعتراض أن يستبعد تطب
رغم أن الأمر لا يتعلـق بـتحفظ علـى معاهـدة في حـد ذاتهـا، فـإن الحجـج المقدمـة مـن                           - ٣٧٢

قبـول اختـصاص المحكمـة المقـدم بموجـب          المتعلـق ب  الجمهورية الفرنسية بشأن تحفظها على إعلانها       
لال النظــر في مــسائل  مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة خ ــ ٣٦ مــن المــادة ٢الفقــرة 

 اختـصاص المحكمـة      عـدم  فمـن أجـل إثبـات      .)٥٧٤(التجارب النووية لا تقل إفادة في هـذا الـصدد         
أيـضا وبـصورة عامـة موافقتـها علـى اختـصاص            يقيـد   بشؤونها، زعمت فرنسا أن هذا الـتحفظ        

ضاة في  وقـد رفـض عـدة ق ـ      . المحكمة العالمية، ولا سيما الموافقة المبداة في وثيقـة التحكـيم العامـة            
  : الطرح الفرنسي في إطار رأيهم المخالف المشتركالهيئة القضائية العليا

__________ 
  : مــن اتفــاقيتي فيينــا٢١ مــن المــادة ١ والفقــرة ٢مــن المــادة ) د( ١بأوجــه التبــاين بــين الفقــرة انظــر فيمــا يتعلــق  )٥٧٣(

D. Müller, “Article 21 (1969)”  ٨٩٨-٨٩٦ أعـلاه، الـصفحات   ٥٦٨الحاشـية  الـسالف الـذكر في   ، المرجـع ،
  .٢٦ و ٢٥الفقرتان 

 ،)١٩٧٣ ،يونيـه / حزيـران  ٢٢الأمـر المـؤرخ      تـدابير تحفظيـة،    ،)أستراليا ضد فرنسا  (التجارب النووية   قضية  ( )٥٧٤(
Rec. 1973, pp. 101-102, par. 18الأمـر   تـدابير تحفظيـة،   ،)نيوزيلنـدا ضـد فرنـسا   (التجارب النووية  قضية( ؛ و

  .Rec. 1973, pp. 137-138, par. 16 ،)١٩٧٣يونيه / حزيران٢٢المؤرخ 
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بـإعراب الدولـة عـن موافقتـها علـى          إلا   يتعلـق الـتحفظ       لا من حيـث المبـدأ،    ”    
الالتــزام بمعاهــدة معينــة أو صــك معــين وبالالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا بــالإعراب عــن  

فكـرة المتمثلـة في أن تحفظـا مرفقـا باتفـاق      لاوبالتـالي، فـإن   . موافقتـها علـى هـذا النحـو    
 آخـر أو يـرتبط بهـذا        ا دولي ـ ا صـك  ينـسخ   دولي يمكن، عن طريق عملية غير محددة، أن         

الصك، فكرة غريبة عن مفهوم التحفظ في حد ذاتـه في القـانون الـدولي؛ وتحـط أيـضا                   
  .)٥٧٥(“من قيمة القواعد التي تنظم الإشعار بالتحفظات وقبولها والاعتراض عليها

وقد أبدي هذا الرأي بشكل عام بما يكفي لكي لا يقتـصر انطباقـه علـى حالـة تحفظـات معينـة                      
على الإعلانات الاختيارية لقبول الاختـصاص الإلزامـي للمحكمـة، ولكـن ليـشمل كـل تحفـظ            

وأيـدت المحكمـة نفـسها هـذا النـهج لاحقـا في القـضية المتعلقـة                 . على معاهدة دولية بشكل عام    
الــتي كانــت فيهــا ) نيكــاراغوا ضــد هنــدوراس(حة علــى الحــدود وعــبر الحــدود بالأعمــال المــسل

لمحكمــة علــى للولايــة الإجباريــة لهنــدوراس تعتــزم تغليــب تحفظهــا علــى الإعــلان الاختيــاري 
غـير أن المحكمـة اعتـبرت أن هـذا          . التزاماتها في إطار المادة الحاديـة والـثلاثين مـن ميثـاق بوغوتـا             

  التحفظ
 الالتــزام الــذي قطعتــه    يــضيق نطــاق ل مــن الأحــوال أن   لا يمكــن بــأي حــا      

ومــن ثمــة، لا يمكــن قبــول . علــى نفــسها بموجــب المــادة الحاديــة والــثلاثين] هنــدوراس[
 بـشأن الالتـزام   ١٩٨٦ لعـام    ا هندوراس فيما يتعلق بأثر التحفظات علـى إعلانه ـ        حجج

  .)٥٧٦(الذي تعهدت به في إطار المادة الحادية والثلاثين من الميثاق
نه لا يمكـن    إ  من حيث   المتعلق بالتحفظ وردود الفعل التي يثيرها،      الأثر  ويشكل هذا     - ٣٧٣

أن يغير أو يستبعد إلا الآثار القانونية للمعاهدة الـتي أبـديت بـشأنها، نتيجـة لمبـدأ العقـد شـريعة                      
ــدين ــ. المتعاق ــة أن يحــوزلا ف ــة أو منظمــة دولي ــل لدول ــه   ، عــن تتحل ــداء تحفــظ أو قبول ــق إب  طري

  .الاعتراض عليه، من الالتزامات الملقاة على عاتقها من جهة أخرى أو
 إلى إبراز انعدام أثـر الـتحفظ أو قبولـه أو        ١-٤-٤ويهدف مشروع المبدأ التوجيهي       - ٣٧٤

والآثــار القانونيــة لأحكــام . الاعتــراض علــى الالتزامــات التعاهديــة المنبثقــة عــن معاهــدة أخــرى
  . هي وحدها ما يمكن تغييره أو استبعادهالتحفظ يتناولهاالمعاهدة التي 

__________ 
 للقضاة أونياما وديـلار وخيمينـيس        المشترك  المخالف الرأي ،))أستراليا ضد فرنسا  (قضية التجارب النووية    (  )٥٧٥(

  .Rec. 1974, p. 350, par. 83، والدوكهامفري دي أريشاغا والسير 
 الاختــصاص والمقبوليــة، ،)نيكــاراغوا ضــد هنــدوراس(الأعمــال المــسلحة علــى الحــدود وعــبر الحــدود قـضية  ( )٥٧٦(

  .Rec. 1988 p. 88, par. 41 ،)حكم
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  اتآثار التحفظ والالتزامات الخارجة عن نطاق المعاهد  ٤- ٤  

  انعدام الأثر على تطبيق أحكام معاهدة أخرى  ١- ٤- ٤  
ــ يــستبعد أو لا يغــير      تحفظ أو قبولــه أو الاعتــراض عليــه حقــوق والتزامــات  ال

  .فيها  معاهدة أخرى هم أطرافأصحاب التحفظ أو القبول أو الاعتراض الناشئة عن
  لا يمكنــه فإنــه التعاهديــة القائمــة، صــاحبه الــتحفظ لا يــؤثر علــى علاقــاتولمــا كــان  - ٣٧٥
 المعاهـدة، أيـا      إطار  التأثير على الالتزامات الأخرى التي يخضع لها صاحب التحفظ خارج          أيضا

ــتحفظ    .  تلــك الالتزامــات كــان نــوع  ــويتــضح هــذا بــشكل خــاص فيمــا يتعلــق ب ى حكــم عل
  والأطـراف المتعاقـدة    هففـي الواقـع، ينـشئ الـتحفظ بـين صـاحب            .)٥٧٨( قواعد عرفيـة   )٥٧٧(يعكس

 بإحـداث  ٢١ مـن المـادة      ١ المنصوص عليه بـالفقرة      “الطبيعي”التي أبدي التحفظ إزاءها، أثره      
 أن يحيد عـن القاعـدة العرفيـة المعنيـة في إطـار        من شأنه نظام معياري محدد، بين هذه الأطراف،       

علـى  يمـس   ومع ذلك، فـإن الـتحفظ لا        . مثلا التزامات أقل صرامة   كأن يفرض    - )٥٧٩(اهدةالمع
 صـاحبه مـن احتـرام      يُحـل ولا يمكـن أن     . الطابع الملـزم للقاعـدة العرفيـة في حـد ذاتهـا           بالإطلاق  

وقـد  . )٥٨٠(القاعدة العرفية، إذا كانت سارية عليـه، خـارج نطـاق هـذه الـنظم المعياريـة المحـددة                  
  كمة العدل الدولية في هذا الصدد أنأكدت بوضوح مح

ــة الــتي تبــدي تحفظــا لا تعفــى مــع ذلــك مــن الالتزامــات الــتي يفرضــها           الدول
  .)٥٨١(القانون البحري العام خارج إطار اتفاقية الجرف القاري وبصرف النظر عنها

  :والسبب بسيط

__________ 
، الـدورة الثانيـة والـستون     ،  الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة      : ، انظر “التعبير عن ”خدام عبارة   فيما يتعلق باست   )٥٧٧(

  .٨-١-٣ من شرح المبدأ التوجيهي ١، الفقرة 78، الصفحة )A/62/10 (١٠الملحق رقم 
 ،١٣٠-١١٦، الفقــرات A/CN.4/558فيمــا يتعلــق بمــسألة مقبوليــة هــذه التحفظــات، انظــر التقريــر العاشــر،    )٥٧٨(

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق                 (٨-١-٣ من المبدأ التوجيهي     ١والفقرة  
 G. Teboul, « Remarques sur les réserves aux conventions: وانظـر أيـضا  . ٧٨الـصفحة  ، A/62/10 ١٠ رقم

de codification », R.G.D.I.P., 1982, pp. 679-717.  
  .٣٢، الفقرة ٧٠٨  الصفحة نفسه،المرجع )٥٧٩(
فـسواء  …  :لا تهـم مـن الآن فـصاعدا الإرادة الـتي تبـديها دولـة مـا تجـاه اتفاقيـة معينـة                    ”ويل أنـه    . اعتبر ب   )٥٨٠(

أبدت تحفظات على بعض شروطها أو لم تفعل ذلك، فإنها ستكون ملزمـة علـى أي حـال بالـشروط الـواردة           
ف بأن لها طابع قواعد القانون العرفي الدولي أو القواعـد العامـة للقـانون    رفي أحكام هذه الاتفاقية التي قد اعتُ     

  ).Vers une normativité relative en droit international ? », R.G.D.I.P., 1982, pp. 43-44 « (“الدولي
  .C.I.J. Recueil 1969, p. 40, par. 65 ،)حكم  لبحر الشمال،القاريالجرف قضية ( )٥٨١(
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 ]القواعــد العامــة للقــانون الــدولي والقــانون الــدولي العــرفي  [إن كــون مبــادئ     
المعترف لها بهـذه الـصفة قـد دونـت في اتفاقيـات متعـددة الأطـراف أو وأدرجـت فيهـا                 

يعني أنه لم يعد لها وجود وأنها لا تطبق كمبادئ للقانون العرفي، حـتى تجـاه البلـدان                   لا
  .)٥٨٢(الأطراف في تلك الاتفاقيات

 أن ينـتج    تـالي  بال وتغيير أو استبعاد تطبيق حكم تعاهدي يعبر عن قاعدة عرفيـة يمكـن              - ٣٧٦
 العلاقــات التعاهديــة؛ غــير أنــه لا يمــس بــأي حــال مــن الأحــوال بوجــود    إطــار في  فعــلاآثــاره

  .ه في حد ذاتالملزمالقاعدة العرفية وطابعها 
  قبــولا-وردود الفعــل الــتي تــنجم عنــه (وعلــى وجــه التحديــد، يتمثــل أثــر الــتحفظ    - ٣٧٧

، وهــذا يعــني أن ة عرفيــقاعــدة الــتي تعــبر عــن في اســتبعاد تطبيــق القاعــدة التعاهديــة) ااعتراضــو
) التعاهديـة (صاحب التحفظ ليس ملزما تجاه الأطراف المتعاقدة الأخرى باحترام هذه القاعـدة             

لتـزام اللجـوء إلى التحكـيم أو إلى    لا ليس ملزمـا بالخـضوع      فإنه  مثلا، اوهكذفي إطار المعاهدة؛    
طبيــق هــذه القاعـدة رغــم وجــود شــرط  القـضاء الــدولي في كــل مـسألة مــن مــسائل تفـسير أو ت   

ومع ذلك، بالنظر إلى أن القاعـدة العرفيـة تحـتفظ بكامـل قيمتـها القانونيـة،                 . تسوية في المعاهدة  
ــتحفظ   ــإن صــاحب ال ــك ف ــصفته تل ــة     ب ــدة العرفي ــهاك القاع ــيس حــرا في انت ــة بحكــم  ( ل المطابق

 اعدة العرفيـة أو نتـائج عـدم      القب التقيدغير أن   .  بصفتها تلك  يتقيد بها ، ويجب عليه أن     )تعريفها
 المعاهـدة، ولكنـهما ينـدرجان في        أنـشأته  النظـام القـانوني الـذي        ينـدرجان في إطـار     لا   التقيد بها 

  .نطاق القواعد العامة للقانون الدولي ويتطوران معها
ذا الرأي أيضا الدول التي لا تتردد في توجيه انتباه صـاحب الـتحفظ إلى أن                تأخذ به و  - ٣٧٨

ــة رغــم اعتراضــاتها    القاعــدة ا ــة تظــل ســارية في علاقاتهــا المتبادل ــى . لعرفي ــدا في غــراروعل  هولن
ــرة      ــشأن الفق ــدة تحفظــات ب ــى ع ــادة  ١اعتراضــها عل ــن الم ــات   ١١ م ــا للعلاق ــة فيين ــن اتفاقي  م

  :الدبلوماسية
لا تقبـــل مملكـــة هولنـــدا الإعلانـــات المقدمـــة مـــن جمهوريـــة بلغاريـــا الـــشعبية      

راطية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهوريـة أوكرانيـا الاشـتراكية    وجمهورية ألمانيا الديمق  
السوفياتية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجمهوريـة بـيلاروس الاشـتراكية           

ــالفقرة      ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــيمن الديمقراطي ــة ال ــسوفياتية وجمهوري ــادة  ١ال  مــن ١١ مــن الم

__________ 
 الولايــات المتحــدة  ضــدنيكــاراغوا  (شــبه العــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها   الأنــشطة العــسكرية و ية قــض( )٥٨٢(

  .C.I.J. Rec. 1984, p. 424, par.73، )حكم، الاختصاص والمقبولية، )الأمريكية
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دول يظـل سـاريا في علاقاتهـا مـع تلـك ال ـ     وترى مملكة هولندا أن هذا الحكم      . الاتفاقية
  .)٥٨٣(بموجب القانون الدولي العرفي

وقد اعتمدت اللجنة بالفعل مبدأ توجيهيا متعلقا بهذه المـسألة في إطـار الجـزء الثالـث                   - ٣٧٩
 وفيمـا  ٨-١-٣ويتعلـق الأمـر بالمبـدأ التـوجيهي     . من دليل الممارسة المتعلقة بصحة التحفظـات   

  :يلي نصه
  فظات على نص يعكس قاعدة عرفيةالتح  ٨-١-٣  
إن تعبير نص في المعاهدة عن قاعدة عرفيـة هـو عنـصر وثيـق الـصلة في الحكـم             - ١  

على صحة التحفظ وإن كان لا يشكل في حد ذاته عائقـاً أمـام صـياغة الـتحفظ علـى                    
  .ذلك النص

والتحفظ على نص في المعاهـدة يعـبر عـن قاعـدة عرفيـة لا يمـسّ الطـابع الملـزم                - ٢  
لتلك القاعدة التي يستمر انطباقها كقاعدة عرفية ملزمة بين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة            

  .)٥٨٤(المتحفِّظة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية المُلزَمـة بتلك القاعدة
 مـن هـذا المبـدأ التـوجيهي تتنـاول المـسألة بـصورة        ٢ويـرى المقـرر الخـاص أن الفقـرة       - ٣٨٠
 في  في المكـان المناسـب    التـساؤل عمـا إذا كانـت هـذه الفقـرة مدرجـة              مكان   بالإ إلا أن . مرضية

وربمــا . فــالأمر يتعلــق بمــشكلة الآثــار أكثــر ممــا يتعلــق بمــشكلة صــحة الــتحفظ. مخطــط الدراســة
 إلى  ٨-١-٣ مـن المبـدأ التـوجيهي        ٢يكون من الحكمـة في ظـل هـذه الظـروف تحويـل الفقـرة                

  :٢-٤-٤مشروع مبدأ توجيهي جديد رقمه 
  

  انعدام أثر التحفظ على تطبيق القواعد العرفية  ٢- ٤- ٤    
التحفظ علـى نـص في المعاهـدة يعـبر عـن قاعـدة عرفيـة لا يمـسّ الطـابع الملـزم                           

لتلك القاعدة التي يستمر انطباقها كقاعدة عرفية ملزمة بين الدولـة أو المنظمـة الدوليـة            
  .لزَمـة بتلك القاعدةالمتحفِّظة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية المُ

تــسبب فيهــا ت وردود الفعــل الــتي اتوبالتــالي يكمــن المبــدأ الأساســي في أن التحفظ ــ  - ٣٨١
ــ ولا تعــدل لا ــة الأخــرى الملزمــة للأطــراف  ت ومــن . ستبعد تطبيــق القواعــد التعاهديــة أو العرفي

__________ 
 http://treaties.un.orgالعنـوان الـشبكي   ، Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire généralانظـر    )٥٨٣(

من حيث الجوهر، لا شك في صـحة الملاحظـة الهولنديـة؛ غـير أن صـياغتها تـثير جـدلا                 ). ٣الفصل الثالث،   (
 التعاهدي هو الذي يظل ساريا بين الدول المتحفظة وهولندا، وإنمـا القاعـدة العرفيـة الـتي                   الحكم فليس: كبيرا

  .تعبر عن هذه القاعدة
  .٧٨ ، الصفحة)A/62/10 (١٠الملحق رقم ،الدورة الثانية والستون، مةالوثائق الرسمية للجمعية العا )٥٨٤(
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ة آمـرة مـن     البديهي أن هذا المبدأ ينطبـق مـن بـاب أولى عنـدما تعـبر القاعـدة العرفيـة عـن قاعـد                      
وفي هــذا الــصدد، اعتمــدت اللجنــة بالفعــل، بعــد مناقــشات   . القواعــد العامــة للقــانون الــدولي 

  : الذي يستند جزئيا إلى هذه الإشكالية٩-١-٣شاقة، المبدأ التوجيهي 
  التحفظات المخالفة لقاعدة آمرة  ٩-١-٣  
علـى نحـو    لا يمكن أن يـستبعد الـتحفظ الأثـر القـانوني للمعاهـدة أو أن يعدِّلـه                      

  .)٥٨٥(يخالف قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
إذا كانــت كــذلك (ودون الرغبــة في إعــادة فــتح نقــاش طويــل بــشأن هــذه المــشكلة     - ٣٨٢

 الرابـع مـن دليـل الممارسـة         البـاب ، يرى المقرر الخـاص أنـه مـن المستحـسن أن يـرد في                )بالفعل؟
وقـد أعـرب أيـضا العديـد مـن      .  على القواعد الآمـرة التحفظ) أو انعدام آثار(حكم بشأن آثار   

 يتعلــق بآثــار  ٩-١-٣ عــن رأي مفــاده أن المبــدأ التــوجيهي    ٢٠٠٦أعــضاء اللجنــة في عــام   
  .)٥٨٦( صحتهبمسألةالتحفظ أكثر مما يتعلق 

فيما يتعلق بالتحفظات علـى حكـم تعاهـدي         )٥٨٧(ا هو مقترح أعلاه   لم اغير أنه، خلاف    - ٣٨٣
 إلى  ٩-١-٣ بنقـل المبـدأ التـوجيهي        الاكتفـاء ، لا يقتـرح المقـرر الخـاص         عبر عن قاعـدة عرفيـة     ي

إذ إن هــذا المبــدأ التــوجيهي بــصيغته الحاليــة لا يحــل بــشكل :  الرابــع مــن دليــل الممارســة البــاب
  .مباشر مسألة آثار التحفظ على حكم يعبر عن قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

ــدأ المنطبــق علــى     ،)٥٨٨(لاهوكمــا هــو مــبين أع ــ  - ٣٨٤ لا يوجــد ســبب يحــول دون نقــل المب
التحفظات علـى حكـم يعـبر عـن قاعـدة عرفيـة إلى التحفظـات المتعلقـة بحكـم يعـبر عـن قاعـدة              

رار مـشروع المبـدأ التـوجيهي        علـى غ ـ   ٣-٤-٤ويمكن صياغة مـشروع المبـدأ التـوجيهي         . آمرة
٢-٤-٤:  
  

ــتحفظ علــى تطبيــق القوا    ٣- ٤- ٤     ــر ال ن القواعــد العامــة  عــد الآمــرة م ــانعــدام أث
  للقانون الدولي

ــة            ــتحفظ علــى نــص في المعاهــدة يعــبر عــن قاعــدة آمــرة مــن القواعــد العام ال
للقانون الدولي لا يمسّ الطابع الملزم لتلك القاعدة التي يـستمر انطباقهـا كقاعـدة آمـرة                 

__________ 
  . ٩١-٨٧ ، الصفحاتالمرجع نفسه )٥٨٥(
  .٩-١-٣  من شرح المبدأ التوجيهي١٢، الفقرة ٩١  الصفحةالمرجع نفسه، )٥٨٦(
  .٣٨٠الفقرة  )٥٨٧(
  .٣٨٢الفقرة  )٥٨٨(
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المنظمـات الدوليـة    المنظمة الدولية المتحفِّظة وغيرها مـن الـدول أو           ملزمة بين الدولة أو   
  .المُلزَمـة بتلك القاعدة

 اللجنـة لمعرفـة مـا إذا كـان مـشروع            يـسند النظـر إلى    ومع ذلـك، فـإن المقـرر الخـاص            - ٣٨٥
 أو ما إذا كان من الممكن الاحتفـاظ         ٩-١-٣ يكرر المبدأ التوجيهي     ٣-٤-٤ المبدأ التوجيهي 

  .من دليل الممارسةبابه بالمبدأين التوجيهيين كل في 
  


